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التفلسف هو تعلم الموت . 
اسطورة إير: اختيار المصير وتجسد النفس . 
الفيلسيف في المديتة الظالمة . 


لمو د ل 1 ی أ N‏ 
وذج الافي والتعودج لانسال . 
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يجب ان يكون الله مقياس كل الأشياء . 


لاثينا : تحت ضغط السباوتيين - وشقيقة شارميد > أحد الموفدين 
العشرين المقامين في البيرة من قبل الاوليغارك (حكام القلائل ) . 
قد يكون أخذ اسم جده. اريستوكليس . أمّا افلاطون فهو لقب 
اعطى له - باللعب بالمعلى الخاص ولمعاني المجازية المحتملة للنعت 
الاغريقي ١‏ بلاتيس» إما للدلالة على حجم جبينه النادر وإما لكتفيه 
المكتتزين بطريقة غير عادية اللذين أ ثرا على أستا اڏه 5 الرياضة 
البدنية » المصارع الارجي اريستون. وإما اكراماً ألسعة انشائه 
الخطابي ... 
* ق ر و من كانوا من مره الاجتماعية في 
عصره . هتالك مقطع 9 الشرائه (۸۸۷) بعد بلطف ذكرى 
طفولة نقية . وذبائح وصلوات في العائلة . وايمان ديني ثابت ورثه 
عن اهله . وحافظ عليه فكره الصوتي . المشغوف بالروايات 
الاسطورية وباعراف الطقوص الغيبية ... باكرا جداً ١‏ تقبل. تربية 
اطفال عائلات الأمراء في أثينا . المدعوة فيما بعد إلى المشاركة في 
الشؤون العامة . وكان اساتذته . بلا شك . السفسطائيين الأكثر شهرة 
انذاك .٠‏ فعلموه الخطابة . أي فن الاقناع والفصاحة . القادر. على 
الانتصار في الجولات الخطابية في الجمعيات : مارس الرياضة 
البدية (احدى المراحل الثلاث للتربية الاثينية ) عند المصارع 
اريستون » كما اشرنا الى ذلك أعلاه . ولربما ايضاً اشترك في 
معارك المصارعة في الالعاب البرزخية . على كل حال » كانت فته 
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الاساسية . المتواققة مع نية أقربائه > الوصول الى ممارسة السلطة . 
تحمل الرسالة السابعة الشهادة عن ذلك :في زمن شبابي » حملت 
الطموح ذاته نظير كثير من الشباب . كنت أعد نفسي » يوم أصير 
نيد لأعمالي . ان أدخل حال في ميدان السياسة: )۳۲٤(‏ ولي 
انتظار ذلك استسام ليوله الطبيعية . تلقى مبادئ الرسم » كتب قصائد 
غنائية . تقريظية » وماساوية (الجمهوريةء الكتاب العاشر .)5١8‏ 
ولكنه تخلى عنها بسرعة » على ما ييدوء ليتصرف كلياً إلى الفلسفة . 
يصعب . من ئم وصف نمو ومضمون اعذاده الفلسغي بشكل 
محدد. قفالقلید امروف عادة: الذي برتكر على إشارة» هي 
موضوع اعتراض أحياتاً : من كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطوء وعل 
أقوال ديوجين لایرس يقول انه كلمذ لكراتيل في أول تشأته (إبينما 
آخرون يتقلون هذا التلمذ إلى مرحلة لاحقة). كراتيل ء تلمية 
هيرافليطس ٠‏ يدعي بان ن كل شيء في الكون هو في صيرورة دائمة ء 
في تبدل مستمر. وبالتالي لا جد ثبات. ولا دوام » وبالتالي 
لا توجد معرفة ممكنة للكائنات ولا للعلاقات الثابتة . هذه الفضية ؛ 
ميرفضها أفلاطون بعزم. إنما يحافظ علا في أفن أبحاله. في 
النباية . لو صح 00 أستاذهء ولو ساويناهء فوق ذلك 
مع الشخص الرئيبي للحوا ار المعتون بامعه» يصعب الامتناع إذ 
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ذاك - انطلاقاً من ملاحظتنا ي اللوحة الي يعطها عنه) كيف يلح 
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على ضيق فكره وموقفه الازدرائي من باي المحاور ين -- عن الشعور 
انه حفظ عن أستاذه ذكراً عاطلاً جا 

مهما يكن أمر هذا الاعداد الفلفي الأول » مما لاا شك 
فيه : ان اللحظة الرئيسية في حياة افلاطون الشاب كانت عند 
اكتشاف ا فبعي متعاقاً به من ٤٥۸‏ الى ؤؤلاء أي ابتداء 
من مين المشيريق . هذا اللقاء الأول للمعلم مع أكبر تلامذته اكتسى 
اهمية بالغة لدرجة انه اتخذ شكل اعجوبة في الاسطورة 
الافلاطوتية : يتقل الينا ديوجين لايرس ان سقراط رأى في الحلم » 
في الليلة التي سبقت وصول افلاطون إلى حلقته العادية » لقلاقا 
جلس على ركبته › واكتسى رك قبل أن يطير ؛ وني الغد » 
0 في الآي ايده إل الطير الذي كان رآه في الحلم .. 
دون أن نديخل ء اقله مؤقتاء في تفصيل ما حفظه افلاطون من 
منهج افكار سقراط ومن التحويل الذي الحقه بها . يمكن القول 
بانه في امثولات العم ء > استرعى انتياه افلاطون لاهتماماته الخاصة 
ومشاكل الساعة » تصور سياسة قائمة على الحقيمّة والعدالة . فبدا له 
سقراط كتجسيد بالذات للاذعان للحقيقة وللعدالة أولم يكن 
هنالك اجابة على المشاكل التي اضطر افلاطون » بلا متازع » ان 
يطرحها على نفسه » نظير الشباب المتمي إلى محيطه الاجتماعي 
وطبقته وعصره . كان العالم الأغريقي سائرأ في طريق تبدل عميق ؛ 
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كل واحد كان يشعر بمفاجاته > دون ان يدرك دائماً معتاها 
ومداها : كانوا يشاهدون انحلال لظام الزمني المتمثل بتوازن حياة 
المدن ؛ وكان الروح المدني مصاباً بداء لانحلال . في 4١۳‏ ء ان بعنة 
صقلية- حصلت البادرة عن تحريض من السيبياد ( الذي اضطرء 
بعد زمن قصير . أن يلجأإلى سبرطة ويخون وطنه كي لا يضطر إلى 
الاجابة عن اتهامي زتدقة ) . لمساعدة الجيران في سيراكوزا. 
المهدديز ي استعلاهم- تتهي إلى كارثة . تخسر فيها ائينا أفضل 
أسطول بعال ات الك 0 . في ٠. 4١٠4‏ تتخاذل اثينا أمام 
سبارطة . تسل 'سطوها . تتنازل عن امبراطوريتها وتهدم اسوارها . 
انقلب النظام الديمقراطي ٠‏ بعد أن اعتير مسؤولاً عن مصائب 
المدينة . بدعم من اسيرطة . التي تحتل اذ ذاك اثينا ٠‏ تفرض أقلية 
حكرمة الثلاثين الأوليغراشية المكونة من مجلس من ثلاثين حاكما ء 
كان بينهم عم افلاطون » كريتياس » وكان ايضاً من ذويه 
الاقربين . شرميد . مرسلاكموفد إلى البيريه. ولا يخلو من 
الفائدة ان نضيف » انه كان اشرس الطغاة . كان افلاطون اذ ذاك في 
الثانية والعشرين من عمره. كباقي الشباب الأرستقراطيين الذين 
يحيطون به » وكسقراط نقسهء يف مبدئياً > مؤيداً للنظام 
A‏ للانضباط وللروح المدنية اللذين ا وبظهر 

بيده لحكومة الثلاثين التي : ٠‏ في ظنه مع الآخرين » ستعيد تثبيت 
المدال . إنما سرعان ما سيضطر إلى الرضوخ للأمر الواضح : يضطر 
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سقراط إلى الوقوف ضد الحكم الذي يذهب إلى إلقاء القبض على 
ب بعارضه . فبعيش أفلاطون أول خيبة أمل سياسية ( الرسالة 
السابعة » ٠۲٤‏ ) لم يستطع النظام ابت من الثلائين أن دوم الا 
بضعة شهور. في نهاية 5٠١8‏ » أو في بدء ٠۴۳‏ > بعد أن أعاد 
تراسيبول تثبيت الدستور القديم > کان سقراط من أولى ضحايا 
الحكم اذ اتهموه بالزندقة وبافساد الشبية » 5 عليه بشرب 
السم (۳۹۹) . أما ما دقع إلى هذا الحكم فيستحيل تحليله هنا . 


غداة تلك الدعوى » التى أثرت على نوجيه حياة أفلاطون 
وعلى فكره > التأثير القاطم الذي سنحاول استخراجه فيما بعد » 
اعتزل التلميد» التغيب عن حوار العم الأحير- كما برويه بدء 
الفيدون- بعض الوقت ٠‏ مع يعض اصدقائه ار > مدينة 
قريبة من اثينا » حيث كان يستطيع أن يجد ملبجأ أمينا. دامت هذه 
الاقامة على ها يبدو هدة قصيرة : فبسبب الانتماء إلى طبقة 
الفرسان » اضطر أفلاطون إلى الإجابة عن استدعاء عسكري »۽ ومن 
المسلم به توما اف اش فى مر کو ی حك اون السبرطيون 
هزيمة بالاثينين حلفاءالثيييين )۳۹٤(‏ . نضيع في الافتراض شا 
أشغاله طوال السنوات الي تبعت تلك الحرب . ريما ا“ وها ما 
يعارضه بعضهم-- رحلة طويلة قادته إلى مصر- فکشراً ما كان يقوم 
الاغريقيون .بتلك الرحلة » في ذلك الزمان ؛ لربما دقع انتقاله 
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واقامته من مدخول بيع » في السوق » لكية من الزيت مستخرجة 
من بساتينه . من هنا » قد يكون انتقل إلى سيرينايك » حيث التقى 
فلاسفة منتسيين إلى حلقة السقراطيين الصغار » وبخاصة اريستيب 
وكليو مبروت » والرياضي تيودور الذي استطاع أن يؤثر في تكوين 
فكرته » لأنه سيكون فيما بعد احد المشتركين في التيتات » حيث 
سيشار إليه كعالم هندسة. لا ننس ايضاً اتيسيريس الثري » تلميذ 
اريستيب » الذي سنعود اليه فيما بعد ! ... 


بخصوص نهابة رحلته > هتالك افتراضات : لحسبا 
بعضهم » بخاصة بلوتارك » قد يكون افلاطون عاد إلى اثينا » مروراً 
بدلوس ( وهذا ما يسمح لنابآن تنسب اليه حل مسألة دلوس أو مسألة 
ازدواجية المكعب ) ؛ حسب آخرين . “قد يكون ذهب من مص إلى 
ايطاليا الجنويية » للاي هنالك أعضاء المدرسة ا بخاصة 
ارشيئاس » الذي كان » في تارانات » رئيس حكومة من وحي تأثير 
فلسفي- صو . بعضهم يضيف ايضاً انه قد يكون استحصل على 
النتصوص الخلاصية » المتدوالة ا في محيطات المدريين > وق 
يكون استخدمها فيما بعد في التيماوس » وهذا افتراض اعتباطم 
كلياً يجب سكبه. في ملف العلاقات التي يصعب تحديدهاء بين 
الافلاطونية والفيتاغوزية . لنضف ايضاً ان بعض من كتيوا سيرة 
حياته يشككون في الرحلة إلى مصرء ويتقلون إلى حوالى ۳۸۸ » اي 
إلى الأربعين من عمر أفلاطون » أول رحلة إلى صقلية » وهذا ما 
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وافق مع نص الرسالة السابعة (7174). في الفترة التي قضاها 
ا ف يقار وفي الرحلات المفترضة التي تبعتها ؛ الف أفلاطون 
ا الأول » وهي حسب الترتيب المعتبر حالياً ا محتملاً : 
بياس الصغير » السيبياد » دفاع سقراط ٠‏ اوتيفرون » كريتون » 
بياس الكبير » شارميد » لا شتيس » ليزيس » بروتاغوراس » 
نورجياس ١٠‏ ومينون . 


في ۳۸۸ اذن اتقل أفلاطون إلى صقلية » بدعوة من طاغية 
سيراقوزا » دنيس الأول القديم > الذي » بعد ان ثبت النظام ضد 
ا الخارج وضد الفضائل شي الداخل »> تلب الديمفراطية »> 

ثبت حكه الشخصي . سريعاً جداً » شعر أفلاطون بالاشمئزاز في 
0 اخ المنحل لبللاط دنیس ؛ وكان يعوض عن فشله باللذة الي 
ب من معاشرة ديون » الصهر الشاب لدنيس » الذي يثير فيه 
الآمال بتذوقه للفلسفة » وحيوية فكره » وعمقه »> وحماسه- كلها 
صفات يتفوق بها ديون على كل الشباب الذين سيلاقيهم افلاطون 
يها بعد » ا م و 
ا لأن الصداقة المتبادلة بين أفلاطون وديون اثارت الغيرة عند 
م > وإما لأن النصائح والانتقادات المقدمة من افلاطون قد 
أزعجته ؛ واما لأنه » بكل بساطة » اراد أن ينتقم من 1 من الأثيني . 

غير المرغوب فيه » بعد الاضطراب الذي اثاره ليزياس ضد بعثة 
سيراقوزا في الالعاب الاولبية سنة ۳۸۸ » وفيه سلبت خيمة شفيق 


6 


دنیس © تيار يدس . . أرغم اللاطون على الابحار عل ظهر سفينة 
سبرطية وأنزل » قصداً أو عضا ب غاد في جزيرة أيجين > 
وهي في حالة حرب انڏ مع اثينا »وقد نجا E‏ من الاعدام ؛ 
فحسب بعضهم ١‏ بعل أن مثل أمام الجمعية » أعلنت براءته بسخرية 
لأنه فلسوف » وحسب آخرين » بعد أن تأثر أعضاء الجمعية من 
سياد ته عل ذاته ومن صفائه أمام الخطر > بدلوا حكم الاعدام بقرار 
بيعه كسجين حرباء اي كعيد؟ شتراه اذ ذاك 
أينسر يس السيرنياييك الذي كان مارا ف أجين 4 بعشر ين اق ثلاثين 
مئا. 


بعد أن أطلق سراحه في تللك الظروف ء إلى اثيناني ۳۸۷ » 
قرر اذ ذاك أن ينصرف كلياً لتربية الشاب مهتا باعدادهم للاشتر 
ف أمور المدينة > عندما ستتيح الظروف ذلك . واشترى ايضاً 
ملعيال( جمنا: ر( اقا في الضاحية الشمالية- الغريّة لأثينا » قرب 
كولون سقط رأس سوفوكليس . المشهورة بخشب الزيتون المقدس » 
هذاالجمنازكان يسمى الاكاديمي » لربما لذ کر اكاديموس » اليطل 
الاسطوري » الذي كشف لديو سكوريس » كاستور وبولدوكس » 
الباحثين عن شقيقتهما هيلين » عن المكان السري حيث اخفاها 
تيزي . وبعد شرائه حقلا ملاصقاً استطاع أن يني بيوت سكن معدة 
للطلاب . هكذا ولدت المدرسة الشهيرة التى ستستمر بعد مؤسسها : 
الاكاديمي . ومثل كل المؤسسات الثقافية» ذه المدرسة قاعات 
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تدريس » متاحفها ومكاتها » بساتينها المزدانة بتمائيل الآلمة 
ومقاماتها التذكارية ؟ وها قوانينها وتنظيمها , كان تنظيم الوقت 
يترك بلا شك ع مجالاً واسعاً للحياة المشتركة » كما كان يحصل عند 
الفرق الفيتاغورية » التي على ما يبدو » خدمث كنماذج لأفلاطون » 
وبخاصة في ما يعني بوجبات الطعام التي كانت خاضعة لطقوس 
وحفلات دقيقة . يمكن » من جهة احرى » أن نكون فكرة واضحة 
عن طبيعة التعليم المعطى والمناهج المتبعة . كانت الميثة التعليمية تعمل 
بالتأكيد يدافع عام من رئيس المدرسة أو رأس المدرسة ؛ إنما كان 
كل معلم بحافظ على روحه الخاصة . فبين المعلمين الأوائل ء 
بمكن تسميته » للفلسفة الصرف سبوزيب » كسينوقرات وهيراقليط 
دوبون » للرياضيات أودوكس دوكنيد وتيتات » وللخطابة لريما 
أوسطر . ومع ان التعليم كان ترك بعد مجالاً- يصعب وصفه بدقة 
- عم مناهج وطرق الخطابة » العزيزة على قلوب السفسطائبين» فإنه 
کان يبتعد عنهم بواحيه الأساسي ۽ الذي كان يوجهه لا ي اتجاه فن 
يكتسب بل في اتجاه ثقافة مى » أي في اتجاه البحث عن 
الحقيقة . بالتالي » كانت الفلسفة تحتل المكان المركزي وكان من 
الصعب فصل عام الرياضيات عنها » فقد نقش افلاطون على مدخل 
الا كاديمية اتبيه التالي : لا يدخل هنا من ليس بعالم هندسي . 


يقى أن نشير إلى مناهج التعليم : كان هنالك جال 
مخصص للمناهج التقليدية » للامثولة ولشرح تعليمي شفهي » لأننا 
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نجد آثاره وصداه في اعمال أرسطو. وكان ايضاً مجال مخصص 
للكتب إما كوسائل مساعدة وإما كوسائل معدة للوصول إلى جمهور 
أكثر امتداداً. مع ذلك . اذا ما تذكرنا التأثير الذي مارسه سقراط 
على افلاطون » واذا ما اخذنا بعين الاعتبار الانتقادات الصارمة 
التى صاغها افلاطون ضد ما هو مكتوب- التتقادات سنعود اليها 
فيما بعد- يحق لنا ان نفترض بأن المنهج السيد » الذي كانوا يلجأوذ 
اليه في اكثر الاحيان » كان الحوار » الموروث عن سقراط » والذي 
يقوم على البحث الماع + الاتصال الفعلي بين المعلم والتلاميذ . 
ويزداد هذا الافتراض دعماً عندما ندرك أن العلم في نظر افلاطون › 
ليس الامتلاك المستحيل للحقيقة » بل الاقتراب المتزايد من هذه 
الحقيقة الممسامية ودقة الفكر الذي بفرضه هذا الاقتراب وينمية . 

طوال هذه المرحلة الأولى من النشاط كرئيس للاكاديمية › 
مرحلة دامت عشرين سنة ء من المحتمل أن يكون افلاطون كتب ع 
الفيدون > الأدبة . الفيدر » الايون > الينيكسين : الاوتيديم » 
الكراتيل . ومطلع الجمهورية (مؤلف ذو نفس طويل كانت كتابته 
بلا شك بطبئة جداً » وني الحالة الحاضرة للدروس الافلاطونية › 
لا نستطيع تحديد التواريخ الدقيقة بشأنه ) . 


1Y‏ 0 موت دنیس الاج إلى امرش 


۸ 


حتى ذلك التاريخ بالشؤون العامة »بل صرف حياته في 
الملذات والاهتمامات الطائشة » وهكذا كان عدم خبرته في 
مارسةالسلطة بيدو شاملاً .فاستدعى ديون افلاطون » وقد انضم اليه 
في الدعوة لربما ارشيتاس ف ات ا عل اله سو تتفل 
عليه ان يمارس تأثياً كبيرعلى الطاغي الشاب » وبالتالي : ان يحقق 
المشاريع السياسية التي تصورها منذ زمان بعيد . فوافق افلاطون 
بدون تردد . فترك الا كاديمية بادارة اودوكس » واتقل إلى صفلية . 
استقبله دنيس جيداً » وراح يمتثل » في بادئ الأمر بكل انصياع 
للإرشادات المعطاة له » ولكن السلطة . التي اراد افلاطون وديون 
ممارستها » ا عل داري . زد على ذلك أنه › 
حبب رأي البعض » لم يخف الصديقان نيتهما بابدال هذا الاخير 
بابن آخر لدنيس القديم » نصف أخ لديون. فأتت ردة الفعل 
عنيفة . اذ طرد ديون » وسجن افلاطون ء في بادئ الامر في قصر 
الطاغية » واستبقي كرهينة » ضد أية حملةانتفاضية يحاول ديون 
ااه ا ل ات براحت عله افر ين إل لع 
حرب ضد ايطاليا » وحسب راي البعض » اضطر إلى ان يبرم وعدا 
بالمودة إلى سبرافوزا! » اذ وضع اتمام هذاالوعد كشرط لعودة ديون 
من المنفى ,عاد e‏ 3 في كل حال » إلى اثينا » واستلم من جديد 
مكانه على رأس الاكاديمية طوال ست سئوات وألف الحوارات 
المسماة « ميتفيزيقية 6 البرمنيد » التيتات البوليتيك » والفيليب. 
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بضع سنوات فيما بعدء بلاشك في "١‏ 2 بعد ان وعى 
دنيس » على ما يبدوء البريق الذي قد يعطيه للبلاط حضور 
الفياسوف » دعاه للعودة إلى سيراقوزا . ويلح ديون على صديقه 
بالقبول ( الرسالة السابعة » ۳۳۸ وما يتبع ) . في سن السادسة 
والستين أو السابعة والستين » يترك افلاطون اذن من جديد اثينا ‏ 
يرافقه بعض من تلامذته» بعد ان وضع هيرقليط دو بون كنائب 
على ادارة الاكاديمية . من الممكن أن يكون قد اثار استياء مضيفه 
لإلحاحه في الدفاع عن ديون. فاتخذ اذ ذاك دنيس عدداً من 
التدابير الاعتباطية والنهائية : وضع بده على ثروة ديون » واعطى 
امرأته كزوجة لحاكم سيراقوزا ؛ ومنع افلاطون عن مغادرة المدينة ؛ 
فاقتضى مبادرة جديدة من ارشيتاس . دو تارانت ليستطيع الذهاب 
وبلوغ اثينا » مبحرا على ظهر مركب موضوع في تصرفه من قبل 
ارشيتاس . في طريق العودة توقف في أولي» حيث تجري 
الالعاب والتقى ديون فأعلمه هذا الاخير انه بعد ان فقد كل امل في 
العودة بسلام إلى ممارسة حقوقه » فكر في مشروع مهاجمة سيراقوزا 
بفرقة حزبيين » يديرهم بعض الشباب من الاكاديمية ؛ هل حاول + 
افلاطون أن يغير عزم دیون ؟ ان كان فعل ذلك ء باءت محاولته 
بالفشل » لأنه » في ۳۵۷ . مع اسطول صغير وجيوش قليلة العدد . 
نزل ديون في صقلية » وفي غياب دنيس عن المدينة » استولى بسهولة 
على صقلية » بفعل المفاجأة . أقام فيها حكاً ديكتاتورياً » دام ثلاث 


۳۰ 


سنوات : ولكن عدم كفاءته وتسلطه اثارا الناس ضده بما فيهم 
اموالون الأول » إلى درجة انه قتل اغتيالا من قبل صديقه > لريما 
الحميم > اوكلليبوس الاثيني » الذي انتزع هكذا الحكم » قبل ان 
يطرده » بدوره » هيبارينوس شقيق دنيس الشاب . 

كان وقع الصدمة عنيفا على افلاطون : صديقه » تلميذه 
المتكامل » ذاك الذي رأى فيه الفيلسوف الملك الممكن » القادر على 
بنيان دولة العدالة » كان قد اعطى مشهداً عن الفشل السياسي 
ومات اغتيالاً بيد تلميذ آخر له اعترى شيخونخته - وهو في سن 
الخامية والسبعين- ظلام دامس كتب » على طلب من أقرباء 
وأصدقاء ديون » الرسالة السابعة الموجهة اليهم لاعطائهم النصائح ي 
سغيهم الى اعادة بنيان الحكم 1 


يدعي انه يقدم فيها فيها الفكر الصحيح لصديقه التواري ؛ وثي 
الواقع » كل شيء يحمل على الظن بأنه يحاول أن يدافع عن قضيته 
الشخصية بخصوص سلوكه مدة إقامته في صقلية . ولا يتخلى عن 
نشاطه الفكري » فيندفع وراء التعليم » ويكتب مؤلفاته الأخيرة › 
التيماوس » الكريتياس » والشرائع . كما ل يهمل» من ناحية 
احرف الاهتمام السياسي : سيكون بطيبة خاطر مرشد الأمراء 
الأجانب الذين يطلبون منه النصحء ويؤثر تأثيراً عميقاً على رجال 
مثل ليكورغ في محاولته لإعادة تنظم مالية وجيوش أثيناء ولاعادة 


۲۹١ 


ا ... کان ينبي آخر كتاب e‏ عندما فاجأه 
اموت ء في عمر الثمانين أو الواحدة والثمانين ء في ۳٤۷‏ . دفن ا 
كبيرة في الأكاديمية › حيث حل مكانه على رأسها نسيبه سبورزيب , 
استولت الاسطورة حالاً على ر نقل إلينا ديوجين 

لايرس . بين مسائل اخخرى . هذا النقش على قبره : 

الأرض تخفي في جوفها جسم افلاطون . 

أما نقسة فهي عند الخالدين العداء ي 

نفس ابن اريستول ٠‏ الذي تكرمه البلاد البعيدة ذاتها 

وتحترمه كإله . 


۲۲ 





الف فة 





لا جدوى من الاصرار على اهمية نتاج افلاطون وعلى للتأثير 
الذي مازال يمارسه . يوافق كثيرون › وبدون تردد » على تصر یہ 
شيشرون في جمهوريته (كتاب 2١١‏ فصل )١١‏ حيث يدعو 
اقلاطون « أكير مؤلف اغريقي » لا يجاوزه أحد» . بعضهم ذهب 
حتى إلى الشعور كما يلاحظه م . ب . م . شوهل ( نتاج افلاطون › 
ص ٠ه)‏ بحقه على الكتابة : وان باقي الفلاسفة ما عملوا سوى 
وضع حواش في اسفل الصفحات من مؤلفاته». 

مع ذلك » يهمنا » قبل الباشرة بدرسه » ان نقتنم بوجود 
الصعونات التي يجب ان تجابهها » ونتغلب عليها . تعود الصعوبات 
أولاً إلى تة الفلسفة ذاتها» ولا أحدء لريما في كل الازمنة » 
اوضحها بدقة اكثر من افلاطون . الفاسفة لا تدرس ولا تعلم بمجرد 
قراءة مؤلق . مهما كان رصينا » فان هذا المؤلف لا يعبر الا بشكل 
غير كامل وغير امين عن فكرة المؤلف » ولن تستطيع » خخصوه 


؟ 


البحث عن الحقيقة » أن تحل مكان التأمل الشخصيء امزاقا, 
الممتدة طيلة حياة كاملة (الرسالة السابعة » خحاصة ۱ ) والحال, تاه 
ان هذا الجهد الشخصي الذي لا يستعاض بشيء عنه يفترض قبلا :3 
وان تجرأنا على القول » دستورياً» تحررأأء هو قطع العلاقة مع 
التفكير العام » وتنقية الفكر تجاه المصالح الطبيعية والعادات المكتسبة 
في حياة عملية (الجمهورية» الكتاب السابع ) . 

اذا قرأنا نتاج اقلاطون مهملين هذه الشروط > لتعرض إلى 
آن لا نري فا سوى تعابير جميلة وبراهين ساحرة برهافتها الجدلية- 
حتى ولو أتعينا بعض الاحيان- وافكار مثيرة للوحي يصعب أن نرى 
اال ليما شا وت نظام أو أنظمة ال هة ترقا سوا انها 
بدون ان ندرك الزخم امود المنطلق من :يناميكية تقكير المؤلف . 

يضاف إلى ذلك بعض الصعوبات الخاصة بفكرة افلاطون 
ذاتها وبذهته . كما هو الحال بالنسبة إلى كل مؤلفي العصور 
القديمة » يجب قبل كل أن نتألف مع تركف مسجل را عن 
موقفنا تجاه المشا كل الاساسية لطبيعة الكون ء لعلاقاته مع الانسان 
ولعنى الوجود. يجب فيما بعد تقبل افلاطون- وهذا ما رفض 
بعضهم فعله-- في مختلض اتجاهاته وقبول وحدتها الحية : عفلانية 
مهتمة بالوضوح المنطقي » والترتيب والانسجام في الافكار »> وهذا 
ما اطلق عليه بحق » استنادا إلى معارضة نيتشية شهيرة » اسم 
«أبوليشسم:(انظر شوهل ٠‏ مؤلف مذكوراء ص ١4‏ وتابع ... ) 


Y4 


- صوفية تهمة إلى كمال مثالي مدفوعة إلى التحرر من الواقع الفعلي في 
البحث عن نشوة الحماسة » وهذا ما سمى« ديويسم ) » ذوق مرهف 
جداً للحياة التاملية وي الوقت ذاته عشق العمل . 

يجب اغخيراً موالفة فكرة متطلبة > مهتمة بدون انقطاع في 
العودة إلى ذاتها لتختبر ذاتها وتنعمق متجاوزة ذاتها- مهتمة بإنشاء 
تآلف بين مختلف وجوه الواقع دون نبذ اي واحد منها- غير راضية 
عن ذاتها ما دامت لم تتوصل إلى المشاهدة الكلية المستحيلة للعالم 
وللوجود . 

وبق اوري افا القزل نأف در با ان الأ بكرن انا 
ظاهر نظامي محتم سوف يأخذه التقديم الموجز لتالف منفتح » 
سلخصنه ف الاشارة ا المبادئ المميزة التي تبه وتوجهه . 


: المشكلة الافلاطونية‎ - ١ 
ان دراسة حياة افلاطون جعلتنا نألف ما يوليه من مكانة أولية‎ 
للاعتبارات والنيات السياسية » كما ان الدراسة» حتى السر يعة ء‎ 
کاو ا ا‎ 
يقال لا شيء جديد في كل هذا: من زمان بعيد» تصور‎ 
الاغريقيون فكرة الفيلسوف المشترع ورئيس الدولة كان الفيتاغورين‎ 


۲0 


يقدمون انفسهم بطيبة خاطر كمصلحين سياسيين » سواء عنينا » بين 
من عنیناهم » فيتاغوراس ذاته » استيتاس دو تارانت أو تيماوس 
دولوكرس » كان هيراقليطسر قد حاول . بدون نجاح »> أن يفرض 
على افسس حكما أرستقراطياً» كان برميند يعتبر كمشتن لا بلي .. 
کان فاط تعلدوة غل :ذلك » عدفوها: ال هتا الام بام 
العائلي والتربية التي تلقاها . نعرف ايضاً المكانة التي حظيت بها 
اهتمامات من هذا الشكل في فكر الشباب من الدائرة السقراطية 
ويخاصة بسبب التضعضع الذي حل بالنظام التقليدي لأثينا اذ 
ذاك . نتقبل بسهولة » على ضوء ما نقدم . ما يشير اليه مطلع الرسالة 
السابعة حول العزم الثابت لافلاطون الشاب فيان يدخل حالا إلى 
المجال السياسي وماان يصبح« سيد أعماله» ولكن الحكم على سقراط 
دفعه إلى طرح المشكلة حول كل شيء : هذا الانسان العجيب . 
الذي كان يتساوى مع العدالة في اقواله . وي شجاعة براقع 
النموذجية » اضطرالى الدفاع عن نفسه ضد طغيان المستبدين قبل أن 
يعدم بردة فعل ديمقراطية » ولكنه كان قد اظهر بمناسبة دعواه, 
ان القضاة عاجزون عن إدراك كلامه > المطبوع بالحكة الاكثر 
اصالة . استخرج أفلاطون بسرعة النتيجة من ذلك : ان الفيلسوف › 
الذي يجب ان يحكم > هو عاجز في اطار الدولة القائمة » لأن 
الدولة ذاتها ھی ظالمة . يجب اذن قبل كل ان نصلح الدولة لنجعلها 
عادلة » مطابقة للحكة اي للعقل المستقيم . ويجب في انتظار هذا 


۲٢ 


الاصلاح الضروري للمؤسسات »> ولجعله مكنا : ان تعنى بتربية 
الذين » متى أن الاوان » يجب ان يسيروا أعمال الدولة . ان نجاح 
هذه البادرة السياسية جوهريا يقتضي اذن انعطاف الفلسفة مرتبطة › 
ان أمكن. القول جوهرياً :)مع التربية : هكذا يجد افلاطون نفسه 
نل رفاك م دة رسال :القانتوف ورا رن “فد رة 
فنتاجه المكتوب » الذي وصل الينا » لا ينفصل عن دوره كمؤسس 
ومدير للا كاديمية . 

والحال » منذ خمسين سنة » كان الطموح في توجيه الفلسفة 
في اتجاه سياسى والدأب على اعداد الشبيبة للوظيفة السياسية » 
الشغل الشاغل > في اثينا » للسفسطائيين . فتأثيرهم كبير جداً » 
حتىعلى سقراط وعلى افلاطون > اقله في المنطلق » وسوف يحتل 
أكثر السفسطائيين وجاهة » بروتاغوراس » تراسيماك » كريتياس ع 
ايبياس » غورجياسن ؛- ادوارا في الحوارات . كمايبدو » لاولنظرة» 
وتعريفهم للفلسفة كمجموعة العلوم اللببرالية للؤهلة لحياة فضلى » 
٠‏ سواء للفرد أم للجماعة » مفهوماً مقبولاً للحكة . وكما سيقول 
ينون » تلميذ غورجياس » يظهر تفوق الفضيلة في الادارة الجيدة 
«لشؤون المديئة»» وني تأمين الخير لاصدقائها » والشر لاعدائها . 
ودرء الشر عن الذات » (منيون » ۷۱۹). يرتبط كل شيء بالمعنى, 
المعطي للتعبير «إدارة جيدة؛» إذ يدعي السفسطائيون بأنه لا توجد 
شرائع عامة ومطلقة تخدم كمرجع عام نهالي . الخير 


ف 


إلى الحاجات ولمصالح الإنسانية » وبالتالي عرضي ومتبدل ؛ 
والإنسان » كان يقول بروتاغوراس » هو مقياس كل الأشياء : 
ويعود إليه في كل ظرف » تحديد ما يلائمه » وتكوين حقيقته 
وخيره . ويصبح أخيراً »> مقياس العمل الوحيد الفائدة » أو النجاح 
أو التوفيق . أكيداً » يعتبر بروتاغوراس ان كل إنسان يملك الموعبة 
الطبيعية » للاشترالك في حكم المدينة (ومن ثم تجد ا 
تبریرا) ( بروتاغوراس › ۹- ۰)۲٢‏ ويرتئي فوق ذلك أنه 
طبيعياً › توجد هذه الموهبة عند البعض بقدر أكبر ما هي عليه عند 
الآخرين ( بروتاغوارس ۳۲۸)» وهذا ما يوليهم الحق » القائم على 
طبيعة الأشياء » في السيادة على الآخرين » وفي الانصراف » مكان 
الآخرين وباسمهم » إلى تحديد مفاهم الحقيقة والعدالة النظمة 
للأقعال. نصل هكذاء في الواقم » إلى الفردية وإلى نتيجتها 
المنطقية » الفسق › الذي سيعلمه » مثلا » تراسيماك (الجمهورية › 
۸) وكلليكليس (غورجياس » ٤۸۲‏ وما يتبع ) : ان الشريعة 
موضوعة لتحمي الضعفاء »> حسب الطبيعة وبالعكس يجب أن 
شوق الاو الذي هر ف القت اذاه الأفصق "التمتت 
بالذ كاء » والشجاعة » وبالمزاج الأرستقراطي . ليست العدالة إذن 
سوى مصلحة الأقوى » وتتضح هكذا معالم نظرية منفعية » متنبئة 
بالنجاح الاجتماعي والفردي معا» لأن الأفضل يحكم لصالحه 
الأ كير ولصالح الجميع > لأن الطبيعة اقامته مشترعاً بدون اللجوء 
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إلى قواعد .. والحال » تسود الخطابة في أثينا » في القرن الخامس 
ذاك » من يلمح نجمه في المجتمعات ينتزع الحكم بسهولة . 
فالسفسطائية ستتحول أيضاً إلى بلاغة » إلى فن بناء الخطابات 
الفصحية اتطلاقاً من الاهتمامات العامة و » إلى تقنية استخدام 
الوسائل القادرة أن تقنع وآن تفهم » إلى انضباط يؤدي 
إلى الانتصار في النقاش' وفي مجابهة القضايا »> في المجادلة 
أو «الانتيلوجى». وما يحسب له حساب ليست القيمة الداخلية 
لا يقال » بل الانتصار الذي تنتزعه طريقة قوله » المهارة في الدفاع 
عنه . وهكذا الاهتمام بالحقيقية يترك الساحة لثقافة قائمة على الآراء 
فقط » كما ان السعي إلى مواصلة «عام الكيان ويترك الساحة ليل 
التلاعب بالمظاهر القادرة على سحر المحاور . 

على مايبدو» بعد سقراط » وعلى خطاه » سيقض افلاطون 
فيا لدودا وا في وجه السفسطائيين » الذين يرى فيهم٠‏ حيوانه 
الأسود » حسب للفظة المعيرة ل« كوييري » .وتظهر هذه المجابهة المنظمة 
القصد الاساسي في فلسفة السفسطائي ء بتصوره للطبيعة ولغائية الفن 
الخطابي » انه رجل الوهم والكذب . لأنه يستخدم الكلام › 
للسيطرة على الاخرين » بينما نعرف ان لا قيمة للكلام ولا معنى له 
الا اذاعبرعن الحقيقة » ونقل جوهر الواقع . (كراتيل ) . ويتحول 
الجدل > النقاش المستخدم لفن الكلام إلى مجابهة بين التاس › 
بينما يجب » بالعكس » السعي إلى توفيق الاذهان الذي برتكز عليه 
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البحث عن الحقيقة » اخلاقيأوسياسياً نصل هكذا إلى نوع من 
الانقلاب في السلوك الانساني : فالاندفاع وراء النجاح لذاته يولد 
انفلات الانانيات والاهواء » والخصومات التي تهييئء الساحة 
للاستيداد » كما ان الاقرار بحقوق الافضل ء اي الاقوى » والاكثر 
موهبة طبيعياً » فيضفي ظاهر الشرعية على ذاك . الطغيان. هذا لأن 
العام » ينقلب في صميمه : فالقول بان الانسان هو مقياس كل 
الاشياء انما هو حجة مزعومة لتنظيم الامور وفقا هوى المصالح 
الانانية » المؤدية إلى الفوضى » بدل ان تكون يثباتها تنظيم السلوك 
استنادا الى نظام الواقع . سوف يذهب افلاطون إلى الاعلان بان 
بروتاغوراس ساعة تلفظ بتعبيره الشهير تكلم« للسوقةا» وينتقده 
بسخرية لأنه لم يذهب إلى ابعد «بالعبثة» المتكبرة ليقول بأن مقياس 
كل الأشياء هو الختزيرء أو القرد أو أي حيوان آخر أكثر غرابة 
أشنا بو سنيف أفلاطون«بینما كنا معجبين به کاله لحکته» لم يكن 
يتفوق بذ كائه » على أي إسانء بل على بلعوط ضفدعة (٠‏ تيتات » 
0). يجدر من تاحية أخرى الإضافة بآن موقن السفسطائيين 
يسهم في إظهار وجهة النظر العامةء وجهة نظر الإنسان الذي تسيطر 
عليه أمياله الطبيعية. وهذا يفسر نجاحه عند الأكثريةء» وبخاصة 
عند الشباب » الذين تستهويهم الشهوات العنيفة . ألا يوجد مسوغ 
إضاي للصراع ضد هذا الموقف ود أساساته . 

ان موقف افلاطون أحدث انقلاباً » إذاستعاد هكذا وجهة نظر 
تقليدية في الفكر الاغريقي . لا يمكن فصل الانسان عن العالم ) 
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وباولى حجة معارضته للعالم » إنه مقيم في العالم » الذي يشكل 
نظاماًٌ- ان هذا النظام يظهر » كما سنراه فيما بعد » جوهر الوظيفة 
الديميورجية بالذات. يجب على السلوك الانساني أن 
يتكامل» كترتيب مع الترتيب العام وللكوزموس». ليست 
العدالة سوى مطايقفة الفعسل الانساني مع طبيعته الفردية 
والجماعية أي مع الترتيب الطبيعي » فتتحقق هكذا على 
صعدنا وفي عالمنا » صورة الغائية التي تهيمن على انسجام الكل : 

بهذا المعنى » اماق لفكرة منرالتبات ٠١١ (٠‏ وما ج > وسوف 
تؤكد «الشرائع »انه يجب ان يكون الله مقياس كل الأشياء 
(115). رائية في هذالمرجع مدا الوتخلة يق النامن :> فكلا 
يعرف عن عدالة » واحدةء شاملة »> ومطلقة : وحدها تسمح 
بنجاح حقيقي »مساو للازدهارالانساني » الذي هو كمال وسعادة 
معأ . ليس للفاسفة من موضوع ولا من وظيفة سوى تحديد د 
لمقياس الاي ؛ قبل ان تكون بحثاً عن قواعد العمل » ستكون اولاً 
معرفة الكيان » عام الكيان » في جوهره الحميم ابعد من الظواهر ء 
التي ليست سوى تبديات زائلة » عابرة ومطبوعة بالشخصية الفردية . 
وكل سياسة اصيلة يجب ان تجهد في تكبيش المحيط الانساني على 
شكل الحقيقة اي مع بنية الكيان. لا تستطيع إذن أن تنفصل عن 
الففة » الني هي نظرية عامة عن الکيان» تفكير كلي في جوهر 
الواقع » جامع في وحدة لا تنفصل الالهي والكون والانسان . كل 
شيء يقوم على «العلم » . وهذا ما يضمن المساواة العميقة بين 
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« الانتولوجيا والااكسيولوجيا». علم الكيان وعلم القيم ٠‏ وبالتالي عام 
الاخلاق والسياسة . يجب ايضا أن يكون رجل الحكم الحارس 
أو الحاكم فيلسوفاً . يجب ان تكون التربية التي يناه الرجل المعد 
للحكم تربية فكرية وروحية معا قادرة ان تجعله فيلسوفاً . هذه هي 
الأفكار المدروسة في مؤلفات و الجمهورية » 
السياسي والشرائع .- إنها افكار معادة غالياً في نصوص مبعثرة في 
الحوار ات والرسائل . تكف الفلسفة عن ان تكون إعداداً نسبطا 
فحسب » تهيئة في سبيل ممارسة الحكم ٠‏ كما ظن افلاطون قبلا 
وتصير كلية المعرفة المطلوبة من رجل الدولة والتي يجب عليه ان 
بنميهابلا انقطاع . 

ان الانكياب على الفلسفة . هو اذن الانصراف إلى الاهتمام 
الوحيد الذي له شأنه » وتعليم الفلسفة »> هو اذن الاندفاع وراء 
المهمة الانسانية الاسمى . انما كيف تصور برنامج الوجود هذا ؟اي 
منهج يستخدم ؟- انطلاقاً من التحقق ان الفكر. الكبل في بادئ 
الامر بالرغبات والحاجات الجسمية » لايشعر بأي تذوق للبحث عن 
الحقيقة » يعرض افلاطون اللجوء إلى بلاغة فلسفية مكونة من 
مرافعات » تقنع باللجوء إلى مسوغات وتحريضات تستخدم التعليل 
المنطقي . هذا ا معنى القسم الاول من الفيدون » حيث 
يستغل سقراط شهرته الشخصية واشعاع سلوكه وصفاءه » ليوحي 
لتلامیذه» بنوع من السحرء بخلود النفس » كشي ء ممكن وبخاصة 
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مرتجى . لنفهم جيداً انه > عكس مناهج السفسطائية » ليس 
الموضوع فرض تناعات على اذهان نريد اقتناصهاء تقييدها » بل 
اعداد ارواح كفوءة » وحملها على البحث الحرء بدون عنف » 
عن الحقيقة » التي يقدرون على الوصول اليها عندما يسعون اليها 
بصدق . ولايعنى هذا العمل » من ناحية أخرى زعماً بأن اكتساب 
الحقيقة سيمحصل الا بل يجب بذل جهد طويل ومضن لتأهيل 
الفكر لذلك » بتنقيته من مزاعمه » ومن العادات القبيحة والخانقة 
المكتسبة في الحياة العامة. يملك الانسان عيناً تسمح بالنظرء إنما 
لا يستطليع التوصل إلى ذلك إلا اذا كان نظره » وبالتالي كل 
بجسمه » موجهين بطريقة لائقة » كذلك يملك الإنسان ذكاء» وهو 
العقل الذي يتيح إدراك الحقيقة » أي رؤية الكيان» إنما يجب 
أيضاً أن يتوجه هذا الذكاء بطريقة لاثقة. فيقتضي نبديلاً في 
التوجيه » ليس للفكر فحسب بل للنفس كلها : نذهب صوب 
الحقيقة «مم النفس كلها (الجمهورية .)61١8‏ أن التقنية 
الضرورية تفترض إذن «ارتداداً .هذا ما سيكونء بخاصة دور 
« السخرية السقراطية الشهيرة » الحاضرة ي الحوارات الأفلاطوتية › 
بإكثار الأسئلة والصعوبات حول إثبات أول . تجير السخرية على 
وعي حماقة التطميئات العامة» وعلى اكتشاف حدود المعرفة التي 
نعتقد امتلاكها : يشعر لاشيس بعدم كفاية مفهومه للشجاعة » كما 
بشعر أوتيفرون بهزالة تصوره للتقوى ... ينتج بكل تأكيد ارتباك 
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كبير» سوف يقارنه مينون بالشلل الذي تنتجه الرعادة في فريسمّا 
(مينون )8١(‏ ويقربه سقراط؛ بطريقة ممايلة من الام الولادة (تىتات › 
٠١١ - 848‏ ). إنما من الضروري إسعاف الإنسان في هذا الجهد , 
وتظهر منفعة هذا الأرتباك» لأنه علامة ذهن انفتق من ماصيهء 
وانطلق بكل استعداد في طريق المعرفة ج وكت باع إل هده العرقة ؟ 
بنظر أفلاطون » وكذلك سقراط » ليس العام اكتساياً تجا عن تعلم 
يدحله من الخارج إلى ذهن يكتفي بتقبله مذعناً؛ بل ان النفس 
تحملء من تكوينباء الحقيقة في ذاتهاء على غفلة منا. إنها حبل 
بها . أما الوصول إلى الحق فهو وعي ما نحمله في ذواتنا »> وبمعنى 
آخرء إخراجه من ذواتنا أو إبرازه في وضح النهار بواسطة نشاط 
صعب يمكن مقارنته بالولادة (تيتات © .)16١04- ١49‏ وتلك.هي 
مهمة مهمة المعلم : التلقين » بل التوجيه بطريقة لاثقة » الارشاد › الدعم » 
التشجيع » تقويم الذهن لربما في اندفاعه صو الحقيقة الي برغب 
قيباء يشعر بهاء ستشفها » يكتشفها تدر دجما 
هكذا يتجلى معنى الحوار . بدون شك »ء ان الفكر هو دائما 
وها حوار » انه مسعى ذهن ا ذاته » حتى في العزلة 
إتيتات » )١84‏ وهذا ها يدل جيداًإلى أي مدى يرتبط الفكر 
بالكلام . انما المقصود هنا هو الحوار بالمعنى الحصري ١‏ المتبع بين 
امعم 00 اي النطق . الذي يوضح > بدقق ويثبت مبادرة 


۳6 


الذهن الفردي » وهي مبادرة يعجز عنها كثيرون وبخاصة الشباب . 
ان هذا التصرف » الذي يتيح للمعلم بان يساعد التلميذ » ويرشده 
ويجبره على التعمق » ويصحح مسلكه متى اقتضى الامر » يعرف عن 
جوهره المايوتيك » .( تیتات ۱٠۰‏ ن) .احتل اراز يدون حك كان 
ها في التعليم الاكاديمي » وهو يشغل القسم الأكبر من أعمال 
افلاطون التي وصلت الينا . باستثناء دفاع سقراط والرسائل » بطبيعة 
الحال » كلها مقدمة في حوارات ؛ يحدث » هنا وهنالك ان 
مؤلفها يلجأء لتسهيل الامور » إلى البسط المتتابع ( في تيماوس > 
كريتياس » الشرائع ) انما في كل مكان آخر يتدخل الحوار ؛ مع 
سقراط كمحاور اول 3 اليا ووالسفسطائي» اه 
شيخ يلخت دور فاا > وفي الشرائع حيث لا يظهر ابدا . 


ان بنية الحوارات معقدة » اكثر مما تبدو عليه في بادئ الامر 
(غولد شميدت :حوارات افلاطون) ولا يمكن ان تعطي عنها 
الان» هناء دراسة دقيقة. سوف نكتفى بان نبين فيها الخيط 
القائد اذا ما تحرر الحوارمن جهازه الدراماتيكي- وغالباً الحزلي- 
الذي يعطيه الحياة » نجده يستخدم ثلاث طرق : من جهة »› 
التحقق من التناقضات الملازمة لمعطيات الحواس ولأحكام الرأي » 
وهذا التحقق يولد فكرة تجاوز قادر على إعطاء رؤية وحدة 
(اوتيغرون » ايبياس الكبيرء مثلاً) ؛ من جهة أخرى» امتحان 
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الاجوبة المقدمة عن مسألة معطاة لاظار عدم انسجامها مع 
الافتراضات الموضوعة عند نقطة الانطلاق ( مثلا » في القسم الاول 
من مينون) » .لنوضح من ناحية اخحرى ان هذه الطريقة تساوي عند 
« افلاطون » ر الجدلية »اوو النقاش (١‏ مينون » ۷١‏ ) . احيرا“ بعك اللجوء 
. إلى هاتين الطريقتين- أوإلى واحدة منهما- وهي سلبية تهدف الى 
تحر بر الروح من المعارف المغلوطة » دعوة إلى الطريقة الاإيجابية › 
التي تقوم بالعودة » لحل الصعوبة » إلى التعريف الذي هو وضع 
«للماهر »«للجوهر» .نجد أنقسنا اذن دائماً امام حركتين متكاملتين : 
الاولى تثير الصعوبة ٠‏ المشكلة وتحرر الذهن ؛ اذ تبعث فيه الرغبة 
في العرفة ؛ الثانية » تنجه صوب للعرفة بالعنى الحصري . يجب 
ايضاً ان نضيف إلى ذلك بان الحوارات الاولى هي جوهرياً اثارة 
مشاكل ٠‏ تتحصر في الحركة الال في اظهار الجهل وتطّن 
الطريق امام البحث المستقبلي : هكذا هو الحال في الاوتيفرون ١‏ في 
اللاشيس ؛ امالمينون فلا يتوصل سوى الى تعريف مؤقت لوضوعه » ٠‏ 
الفضيلة » لأنها مقدمة فيه > ي نهاية الحوار > لا كمعرفة أصيلة 
بالمعنى الحصري » بل «كنعمة الية». في حوارات النضج فقط 
سنشاهد بذل جهد كلّى لحل المشكلة ( فيدون» مثلاً). 
لا بد من ملاحظة أخيرة “لقارئ حوارات افلاطون. ! 

مو لفات مكتوبة » معدة لجمهور غريب عن الاكاديمية » سعياً 
لنشر الافكار الافلاطونية . ولأنها كذلك » فهي تقع عرضة للنقد 
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لذي يوجهد غالاً مؤلفها ضده الشيء الكترب (١‏ فيدر 4/4 
وميتبع بروتاغوراس ۳۲۹- رسائل ۳١۱‏ ) أن النص للكتوب هو 
وسيط بين المؤلف ومن يبغي » من الاتصال به » ان يبلغ الى 
الحقيقة ؛ يحمل اذن معه خطر الحيلولة دون الحوار » اي الاتصال 
بين اشخاص احياء حاضرين لبعضهم » الذي بدونه لا حقبقة ممكنة 
(انظرء حول هذه النقطة » استطرادات جان برون في فتوحات 
الانسان والفصل الانتولوجي ). تفرض قراءة نتاج افلاطون اذن 
بادئ ذي بدء ارادة الوصول إلى الولف عبر ما كتبه . 


* - الكيان والمعرفة : 

ان المعرفة العامة ع أو الرأي » تقم على المستوى الحواس ٠‏ لا 
بمكنها إذن أن تطمح إلى كرامة العلم الحق » العلم بالمعنى الحصري : 
ان العطى الحسي هو في تبدل مستمر » بختلف من موضوع إلى حر 
شبيه به» ومن لحظة إلى أخرى ؛ إنه مقسم وفق عروض متتالية 
معطاة لنا من الموضوع ذائه وهو خاضع للمصالح ولوجهات النظر 
الشخصية ع ينقصه الثبات» الوحدة والموضوعية الي تكون العلم . 
(كراتيل » 85" و۳۹٤‏ ؛ تیتات » ۱۵۱ - ۱۸۷) . يوجد هنا المبدأ 
الأساسي للنظرية الأفلاطونية في لمعرفة : يتصض العلم بميزات 
مساوية للميزات ا موضوع المتناول « العلم » . وهو معرفة ثابتة وشاملة , 
تقتضي موضوعا يتحرر من تبدلات الصيرورة ومن الاختلافات 
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الفردية » ذاك هو الجوهرء « الكيان » الذي يجب إدراكه بتجاوز 
المظهر وإلا وقفنا في نسبية تنوع الآراء الشخصية » وباستنتاج 
مباشرء في الفردية الخلقية والسياسية» أي في الهوى وبعثرة المصالم 
والنزوات » المؤدية حتى إلى العنف. هذا ما يسوغ الحزم وحتى 
القساوة في الصراع الذي يخوضه أفلاطون ضد كل أشكال النسيبة؛ 
سواء عند السفسطائيين أم عند تلامذة هيرقليط . .. استطاع أن بعود 
إلى تصور بنية المطلق ؛ لم بطرح أبدا مشكلة قدرتنا على المعرفة التي 
تدرك المطلق ؛ لم يتساءل البتة ان كان بمقدور الفكر البشري 
الطموح إلى معرفة كهذهء إنماء كيف وبأية شروط يقدر على 
ذلك » ويجيب بما يشبه فعل إيمان بقوة الذ كاء القادر على تعريشف 
جوهر كل شيء بمفرده. (الجمهورية 974). هكذا يتكوّن التحبير 
الأساسي بين «معقول » »موضوع مدرك بالعقل » «وحسي» محصل 
قادم إلى الذهن من الحواس » بين كيان حقيقي ومظهر الکيان › 
مهما كانت الاهتمامات في مختلف المجالات» الجماليةء 
والحسابية » والتصوفية ‏ التي أوحت بهذا التصور. يبدأ سلوك 
المعرفة ع إنطلاقاً من هذا الواقع بانفصال ۰« بانعتاق ١‏ من الحسي » 
الدي سيصيره تنقية «للنفس والتي يقارنها أفلاطون« بحفلة إدخال» , 
بكشف غيب. (فيدون؛ ۸۲) . 

ان جوهر هذه النظرية في المعرفة مبسوط في مكل الكهن 
الثهيرء الذي يشغل القسم الأول من الكتاب الساببع 


584 


للجمهوزية( 14ه-- 0154) والذي يجب تجنب فصله عن نهاية 
الكتاب السادس ( وبخاصةابتداءُ من ٠٠۹‏ ) . لنذكر اولاً التقاط 
الرئيسية لهذا النص المشهور. هنالك سجناء منذ طفولتهم. مكبلو 
الأقدام والأعناق في كه » مقضي عليهم بالتطلع إلى حائط في 
عمق هذا المسكن «السفلي». خلفهم» طريق صاعدة تقود إلى 
خارج الكهف. في ذروة هذا الطريق ينتصب حائط . خلفه 
رجال» يشهون عارضي الدمى » يقدمون كل أنواع الأشياء 
المصنوعة » من تماثيل بشر وتصاوير حيوانات حجرية وخشبية أو.من 
أية مادة أخرى » هنالك نارء موضوعة » خلفهم » تضيء هذه 
الأشياء وترمي بظلاها على الحائط في عمق الكهن. يستطيع هؤلاء 
العارضون أن يتكلموا وأن يسكتوا ويسمع السجناء صدى أصواتهم . 
أ هؤلاء السجناء ع الذين لا يرون سوى الظلال ولا يسمعون سوى 
صدى الأصوات » فيأحذون بها كأنها الواقم دون سواها. بعضهم 
يظهرون من جهة أخرى أكثر تيقظاً وأكثر لباقة من الآخرين لأنه 
بوسحهم أن بروا أحسن : وأن يتذ كروا وأن ستبقوأ الأمورء 00 
التعاقب المنتظم ) > فيكافاً تفوقهم بحصوطم على المراتب .. .. تفك 
أغلال هؤلاء السجناء إذ ذاك» ويرغمون على الدوران ثم يدفعون 
عنوة » على طول الطريق ا إلى خارج الكهن. وعند وصولهم 
إلى وضخ اللبان» يرون اوك بنور الشمس » لدرجة انهو لا بعيزون 
بوضوح أي شيء ؛ يجب عليهم أن تكيقوا بالتطلم قاع ورا 


۳۹ 


إلى لدل الأشياء المضاءة بالشمس › > ثم إلى صور تلك الأشياء ف 
الميام ع ثم ألى الأشياء ذائها. وأخيراً إلى السماء والنجوم ٤‏ الليل ۽ 
قبل أن يصبحوأ قادرين على توجيه بصرهم إلى الشمس . يفهمون إذ 
ذاك انهم أمام الحقائق الصحيحة »> وأن الشمس هي سبب كل 
شي ۾ ۽ سواء ا بشاهدونه 0 الآن أم لا كانوا خروله ف الكينف ع 
ويحكون حكا صوايياً ني الآراء الي كانوا يملكونها سابقاً عن الناس 
وعن الأشياء . سوف يمتلثون هن السعادة الكبيرة لأنهم بدلوا 
وجودهم . 


لنصل إلى تفسير هذا الثل » ويشير أفلاطون نفسه الى خطوطه 
الرئيسية . سنضع انفسنا » لوضوح اكثرء اولاً > على صعيد العطلم 
إلى طبيعة الكيان ثم على صعيد التطلع إلى طبيعة المعرفة. الفكرة 
الأولى هي فكرة التمبيز بين عالمين : العام الحسي أو المنظورء الذي 
يرمز إليه بالظلال المترامية ٤‏ عمق الكهثف والذي تسوده الشمس » 
التي هي معا ينبوع العرفة التي تملكها عن هذا العام وسبب 
وجوده » اذ أنها هي ذاتها غير مولودة (الجمهورية 8ض٠هع)هس‏ عالم 
الصيرورة أي التابع الزمني والجريان» التوالد والفسادء اللذين 
لا ينفصلان عند أفلاطون. العالم العقلي الذي يرمز إليه بالأشياء 
الحقيقية المدركة خارج الكهن » واقع حقيقي » لا يتبدل وخالد, 
في القيدر )۲٤۷(‏ ان تسامي العالم العقلي بالنسبة إلى العام الحسي 


سيؤول إلى تسميته : «المكان الذي هو فوق السماء» ان الوقائع التي 
تسكن هذا العام العقلي تدعى » وإيذي» » ألفاظ مترادفة » مترجمة 
تقليد ب(وع128 ) أفكار مع ان بعض المترجمين المعاصرين 

ستعملون لفظة ( ۴e5‏ ) أشكال (صور) . يمكنناء على ما يبدو 
إناء ان نحافظ بفائدة أكبر على كلمة (12868 أفكار) شرط أن 
نلاحظ جيداً بأنها لا تدل إلى التصور كفعل الدهن الذي يعرف » 
بل إلى محتواه ا موضوعي › الجوهر الموضوعي الذي يدركه التصور أو 
«الفكرة». في نصوص أخرى ار لإ يستخدم أفلاطون الألفاظ المشار 
إلياء بل تعبراً مساوياً : مثلاً - الجمال المطلق - الجمال ذاته . 

(الجمهورية» 1475)... -ما هي طبيعة الفكرة ؟ يجب أن نذ كر 
ثلاث ميزات » و لمعاني اللفظة الاغريقية الثلاثة : الفكرة 
( 106 ) هي أولاً شكل » بنية » وحدة في تال العلاقات الي 
تكون ثباتها عكس تموجات الأشياء الا ي مساواة مع 
ذاتها ومتصرفة بالشكل ذاته (فيدون ۷۸) في ذاتها وبذاتها » منضمة 
إلى ذاتها أبدياً بوحدة الشكل (الأدبة .)۲١١‏ وهكذا. أبعد من 
الأشياء الجميلة المتغيرة » الفانية وغالباً الغامضة وغير المدركة » يجب 
ا الجمال. جلية وأبدية في بنيتها. الفكرة هي فيما بعد 
نوع أو كيان: جامع ۾ “ميدأ توحيد الأشياء الحسية المتعددة » المتشابهة 
والمختلفة معاّء وهذا هو مثلاً الدور الذي يلعبه الجمال في ذاته؛ 
بالنسية إلى مجموعة الأشياء الجميلة المتحدة في ميزتها المشتركة » 


١ 


أبعد من تنوع مظاهرها وتناقضها بعض الأحيان فيما بينها. أخيراًء 
الفكرة هي «طبيعة» حقيقة قائمةء موهوبة ملء الوجود › كيان 
حفيقي وحده 6 لأنه تابث و الفكرة ھی ازن مبدأ 0 
الكيان ومبدأ كل علم حقيقي 5 : المعرفة هي إدراك الفكرة . 
الفكرة وظيفة «أنتولوجية» ووظيفة «أبستيمولوجية » (علم ا 
العلمية ) . . عم يوجد فكرة ؛ عن كل شيء ز عن الكائنات الطبيعية 
كما عن الأشياء الصناعية » عن السرير مثلاً (الجمهورية »> 45ه) 
وحتى عن الأشياء الخسيسة الحقيرة (برمنيد ٠#١ع.‏ هنالك 
ملاحظتان لا بد منهما قبل ختام هذا الدرس عن المقابلة بين العالمين 
الحسي والعقلي. لا يجوز أولاً الافراط في التباين » بأفكار كل 
0 الجسي : فلسفة أفلاطون هي فلسفة تكثر من 00 
ولا تسلّم اطلاقاً بعدم الكيان في أي مكان كان . زد على ذلك › 
ناحية أخرى » أن طريقة المعرفة المناسبة له > الاحساس » لا بعض 
القيمة في إدراك الكيان لأنها فعل الذهن » وليست الحواس سوى 
أعضاء له (تيتات» .)١84‏ وفوق ذلك لا يجوز وضع عام آخر 
فوق العالم الحسي » مختلف جذرباً عنه وقائم بذاته. في الواقع » .ان 
عالم العقل هو العالء المدرك في معناه بنشاط التفكيرء أو كما يقول 
جول لاتينوء العام الحسي المرئي بالذهن عبر ذاته» أي المضاء بالنور 
المعنوي (امثولات شهيرة ومقتطفات من الميتفيزيق » طبعة ١986٠‏ 


ص ۲٠٣۰‏ ). 
بعد ان حللنا طبيعة الافكار › لنوضح بنية ة العالم الذي بک 


4۲ 


إنها متصلة فيما بينها بعلاقات » يكون درسها العلم . فوق ذلك » 
انها متدرجة حسب شموها المترايد > وبالتالي » قيمتها الأنتولوجية 
التزايدة » اذ يعكس هذا التدرج موضوعياً تصنيفا للمفاهيم الموافقة 
له » في ذروته › تنتصب ثلاث افكار على العرش : الجمال » 
الانسجام » والحقيقة » (فيليب ٠١‏ ). ولكن هذه ليست سوى 
ميزات ثلاث عثلاثة مظاهرلفكرة أسمى, تلك التي تسود وتعطي الكيان 
والعنى لكل شيء » فكرة الصلاح . هي التي ترمز البها » في امثل » 
الشمس » ينبوع الجوهر » والوجود والمعرفة لكل الاشياء في العام 
الواقعي . هذا الثل »> شرحه افلاطون في تعبير قوي » اذ دعا 
الشمس ١‏ ابن » أوه وليد الصلاح ؛( الجمهورية ٠٠٠٠‏ ) » والحق يقال 
كما الشمس في العالم المرثي » هكذا الصلاح بحتل مكاناً رفيعاً 
د لدرجة انه لا يمكن أن يقارن مع الافكار الاخرى » سواء 
في طبيعتها » ام في كرامتها. انه شيء يسمو كثيراً على الجوهر في 
العظمة وف القدرة ( الجمهورية 8094 ) . ان هذا التسامي على صعيد 
الكيان يجعل من الصلاح » من جهة » ينبوع الحقيقة في معرفة كل 
شيء »كما يجعل نور الشمس الرؤية ممكنة ( الجمهورية 808 )») 
ومن جهة اخرى ء» سبب كل شيء » الجوهر والوجود. ليست 
الاسباب الطبيعية للتوالد والتبدل سوى: ظروف » »اذ ان الأسباب 
الحقيقية المنتجة ٠‏ هذا الذي به ) »هي الافكار »> ويحبيها الصلاح 

(فيدون » 95- ٠١١‏ ) . الكون الافلاطوني هو اذن غائي بكل 


و 


عزم : كل ما يوجد وكل ما يفعل يخضع لبدأ الأفضل . يسود 
الروح » العقل » على العام . يبقى ان طبيعة الصلاح » وهو كيان 
ابعد من الكائنات » طرح مشكلة دقيقة بالنسبة إلى علاقاته مم 
الالوهية »> وستعالجها فيما بعد . 

إن كان هنالك فاصل يفرق العالم الحسي عن العالم العقلي » 
وان كان ثیات الثاني بحم اققا لصيرورة الاول > إلى درجة 
نستطيع فيها ان نقول ان لميل إلى تأكيد الثنائية هو كبير عند 
افلاطون » مع ذلك توجد بينهما صلات مكونة تربطهما بقوة . 
هنالك سعي إلى التالف » مهما كانت صعوبته » يحدد علاقة 
الخضوع التي تربط النظور باللامنظور » وهو سبب وعلة وجوده 
معا . سوف يشار الى علاقة الخضوع هذه بلفظة مشاركة : الاقطء 
الجميلة » العادلة ع أو الكبيرة توجد وهى كما هى › لأنها«تشارك» 
الجمال في ذاته » والعدالة في ذاتها أو الكبر في ذاته . هذا المفهوم 
المعقد للمشاركة الذي لم يمل افلاطون 0 العودة اليه » ليوضحه 
وقد يدوو .حول لات أنكان سخا + ألا المشاركة هي 
تقليد » فالفكرة هي المثال : التموذج الابدي واللامتغير أو المثاللي » 
والشيء الحسي هور نسخة ۲م الاضافة > من ناحية اخخرى ء بان 
هذه العلاقة هى اكثر من علاقة تشابه بسيطة اذ تقتضي ١‏ صدوراً ‏ 
انطلاقاً من » 0 شي اليه بروكلوس ( الجمهورية .... 0٠۷‏ 
برهيلد ... ۱۴۹) : ا المشاركة هي حضور الفكرة في في الموضوع 


ا 


الحسي > الذي لا كتفي بالنسخ » بل له حصة في » هذا 
و الحضور» يمكن تصوره اما کانتاج» ترتیب 6؛ تنظم ۲( کوزموس ) في 
الموضوع الحسي بفعل النموذج الجوهري الذي يضح ذاته كماعدة 
داخلية هذا التنظيم ( غورجياس ٩۹۷‏ و ٠٠۳‏ ) وامادكاتصال من 
الفكرة مع الموضوع الحسي » مثلا الجمال في ذاته مع الشيء 
الجميل ( فيدون .)٠٠١ - ٩4‏ ياء لأن الصلاح هو السبب 
النظم الاسمى » سواء للمعقول » ام لخضوع الحسي تجاه المعقول » 
يجب تصوّر المشاركة نوعاً من السببية أو من انناج الكائئات » 
يُدخل » في الحسي » ترتيباً وغائية (فيدون » ٠٠١‏ نيمي وفليب > 
آنفا) . ١‏ 

لنتناول الآن المرحلة الثائية من تفسير مثل الكهف : ما هي 
طبيعة العلم وما هي اشكاله » أن تفصيل هذا المثل مضصاء بار ية 
فريدة بالشرح المباشر » لا الرمزي » الذي اعطاه سابقا افلاطون › 
في الكتاب السادس ( ٠٠4‏ - ١١ه)‏ » باللجرء إلى الطريقة التربرية 
للتلخيص . ان مواضيع العام واشكال المعرفة الموافقة ها هي مفصلة 
على خط مستقيم . يقسم هذا الخط إلى جزأين الاول منهما مقسوم 
بدوره إلى اثنين : على الجزء الأول من القسمة الثانية تظهر الصور 
وهي ظلال ونخحيالات حاصلة على المساحات المساكسة » ويرتبط معها 
« الافتراض» الجزء الثاني من القسمة الثانية تمثله الكائنات الحية > 
النباتات » والاشياء المصنوعة من الانسان» ويرافق هذا الجر 


٤0 


«الإيمات )و «الاعتقادي لاعتبار الموضوع واقعياً ع القسم الأول من 
الط > ف حزشيه ¢ يمثل العالم الحسي والمعرفة اي تدركه 
أو الرأي . لنتوقف عند هذا القسم الاول . ظاهرٌ اول انه يمئل يمثل العام 
المريف › ا مرموز اليه بالمعرفة التي بملكها سحجناء الكهينف . نعرف أنه 
يجب أن تنفك اغلال هؤلاء » ويرغموا على ان يستديروا ويصعدوا 
إلى LL‏ الصعب , من العادات 0 ت التي تكون المعرفة العامة » 
وهي« زوائد فطرية في الجسد عو( اثقال من رصاص ) والى الارتباك 
الذي يشعر به من يقوم بهذا الانعتاق » وإلى الارتداد الضروري 
للذهن الحسي لبتوجه صوب العقلي . يذ كرنا المثل بان عند وصول 
الناس إلى خارج الكهن ١‏ الى ضوء الشمس › ينبهرون ؛ هذا 
الانبهار » الذي هو ٤‏ الوقت ذاته ۰| كشاف ودر روة م 
بكتشفون ٠‏ يمثل يمثل الاتدهاش ٤‏ وهو لحظة حاسمة »> يجعل منها 
افلاطون بداية ومبداً المعرفة الحقيقية : ايريس » الرسلة من الالة » 
التي تنقل إلى الناس هبة العلم الفريدة »> هي (ابنة توماس ) الذي 
يعني أسمه الاندهاش ( تيتات » ٠١١‏ ) . نجد عند هيدغر الشرح 
التالي J:‏ الاندهاش » هو « كباثوس 6 ۽ كاتفعال > بداية الفلسفة . 
فالكلمة الاغريقية «أرخي ٠ء‏ يجب ان نفهمها في مل معناها .. 
تدل إلى ما يأخحذ 4 انطلاقاً هند ) كل شي ء أمر مصدره ... الانفعال 
الاندهائى لا يتوقف عند بدء الفلسفة فسسب .... الاندهاش 


٤ 


يحمل ويسود الفلسفة من طرف إلى آخر ( ما هي الفلسفة ؟ ترجمة 
اكسيلوس وبوفري ء ن. ر. فا. ص . 47 ). تعيدنا صورة 
الانبهار > فوق ذلك » إلى التصور المهي »> عند افلاطون » للمعرفة 
المفهومة كظهور للكيان » ككشف ممكن بفضل التور الذي يفيض 
١‏ من الصلاح والذي ببصره كل ذهن متجه اتجاهاً ونا . ليست 
الحقيقة » انطلاقاً من هذا الواقع »> سوى ( تكشف) و إزالة 
الحجاب » عن الكيان ( الجمهورية ٠١۸‏ ) ولا صفة للحكم . 
نفكر هنا ايضاً بتحليلات هيدغر الجميلة > حول الحقيقة › 
كأليثيا» (في جوهر الحقيقة) إنما مع هذا الفرق الجذري انه 
بنظر هيدغر» بخضع هل! و التكشف» اأص وللحضور الكاشف » 
للدازين ( ”لمعه )> «للموجود»» بينما بنظر أفلاطون » ان 
الكيان يصع ذاته ويعطي لذاته معنى . 


لنصل إلى القسم الثاني من الخط » وهو ترسيمة العالم الواقعي 
الذي يكتشفه الانسان الذي يالك النور » عندما يتوقف » مجزئياً 8 
اندهاشه » هذا القسم يمثل المواضيع العقلية والعلم الذي يدركها » 
الذي بطل عله فظة ولع » اي العم قيقي او العقلي . يمكن 
أن نميز فيه جزاين : الاول هو جذع « الكائنات العفلية الدنيا » 
وهي الكائنات الحسابية › المزدوج والمفرد » الرسوم » الخ .. انها 
دنيا» مع كونهامعقولة ومجردة من كل عنصر حسي » لانها 
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موضوعة بدون تبرير لوضعها كما يحصل للافتراضات ( الجمهورية 
٠ه‏ ) ؛ ولمعرفة التي تناسبها تدعى « معرفة استدلالية » : تقوم 
بمسعى فكري ينطاق فيه الذهن من الكائنات الموضوعة في البدء , 
ليستخرح النتائج »وهذا ما يسمى برهنة (الجمهورية ١٠١ه)‏ 
باستطاعتنا الآن أن نحدد طبيعة ووظيفة العلوم 
الحسابية» التي أولاها أفلاطونء كما نعلمء أهمية كبرى : 
انها تضم بلا منازع قسماً من المعقول(١01)‏ تكوّنء 
من ثمء المعرفة التي تسميح باكتساب عادات مناسبة للتفكير» 
وتتقدم اذن «كبروبيدوتيك » » «كمدخل » » (الجمهورية ”لاه ) 
ترمز اليها مختلف المراحل التي تْمّن للسجين القديم التكيف مع 
الحقيقة » مع الواقع ( ٥۳١ - ٥۲۱‏ ) . وبالتالي » ما من فلسفة 
ممكنة لمن لم يمارس العلوم الحسابية . مع ذلك » انها لا تعنى 
بالمعقول بالمعنى الحصري » اي بالأفكارء ليست الا ١‏ بدء النغم الذي 
يجب تعلمه» (881) ؛ تبقى بدون معنى خالص ١‏ انتولوجي » 
الجرء الأخير من النصف الثاني من إلخط هو جزء والكاتات 
المعقولة العليا » » اي الافكار . ان مسعى المعرفة الذي يوافقها 
والمسمى تفكيرآء يعود صعوداً من افتراض إلى افتراض » وكل 
افتراض يخضع للاعلى وهو نتيجه له , إلى اللحظة التي يدرك فيها 
التفكير, ي هذه العودة » وما هو مبدأ كل شيء؛ ؛ اذ لم يعد هو 
ذاته افتراضياً » ( الجمهورية ٠٠١‏ ) » من السهل ان نتعرف » في 
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هذا اللاافتراضي »> إلى الصلاح الذي › لكونه مطلقاً » يخدم 
كأساس لكل اللمعقولات. هر الذي ترمز إليه الشمسء 
الطرف الأخير في جهد العرفة عند الإسان الخارج 
من الكهف. إن هذا الارتقاء الأخير للذهن المدرك 
المعقؤلات في ضوء الصلاح » والذي يفضي الى رؤية حلسية » هو 
ممكن بفضل « القدرة الجدلية » للعقل ( الجمهورية ٠» )١١١‏ 
كقدرة الذهاب » بعودة انتقالية » من الافتراض إلى المبدأ الذي 
.يؤسسه. انها تكون الجدلية » وهي منهج فريد للعلم . هذا النهج 
ينقسم إلى فترتين متتابعتين › ومتكاملتين : و جهة ا 
الصاعدة » التي تدرك الافكار وتعود ردا 6 تدريجيا » إلى 
الصلاح الذي هو » بفرديته وتساميه المطلق » اساس كل شيء 
( الجمهورية )١١١‏ من جهة اخرى »> ١‏ الجدلية النازلة » التي 
تستخرج كنتائج للصلاح وفرة الافكار المتدرجة » فيصير العالم 
الجدلي اذ ذاك نظير الجزار الصالح القادر على تقطيع الجسم حسب 
تفصيلاته الطبيعية . (فيدر 868 السياسي )» ۲۹۲ »+ ۲۸٩‏ ؛ 
فيليب » .)١5‏ 

ولكن هذه المعرفة » القادرة على ضم الكيان وعلى ان تزدهر 
في علم اكبيد ليست ممكنة الا لأن الذهن يتوجه صوب الكيان › 
بعلاقة طبيعية معه . في الواقع » ليس للذهن ان يخرج من ذاته 
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ليدرك واقعاً هو خارج عنه» هو غریب عنهء واقم كهذا 
جل ن اج کل رن هان عر ابل ا ا 
لا نستطيع ان نبحث الا مما نعرفه » نوعاً ما . ( مینون» ۸۰) › 
بعودة إلى ذاته » بحوار أو جدل مع ذاته » 0 الذهن »> 7 
وضح نهار العام » الحقيقة الراقدة فيه والتي هي منسية فقط . 
العلمى » هو اذن استذ كار » كل تقدم في ا 
(مینون ۸۱ فيدون الام لاجلاء ذل ء وبشكل أوسع لاجلاء 
واقع ما هو صيرورة» في جوهره وفي وجودهء يلجأ أفلاطون إلى 
الأسطورة... هنا نصل إلى المشكلة الأكثر نقاشاً في تفسير 
الأفلاطونية . لم يشأ العقلانيون أن يروا فيما إلا مقاطع شعرية لا أكثر 
ولا أقل» عارية من أي معنى فلسفي بالمعنى الحصري (مثلاًء 
بروتشفيك في مراحل العقل» فصل ( 1 ) . ولكن المفسرين 
الأكثر ثقة يعتيروتها جزءاً متكاملاً مع الأفلاطونية » ويرون فيها جهداً' 
ا وراء ما يمكن تعليله » ما هو مقابل للتصديق » افتراضي » 
أو نور داحل في القطا اع المظلم (روبان)ء مبادرة وأقله للإيحاء بما 

لا يعبّر عنه ٠‏ (شوهل) أو يرون فيها وسيلة لإيضاح الصيرورة التي 
لا يمكن أن تكون موضوع عام » بالأبدي » الذي هو موضوع علم . 
سنعود إلى بعض الأساطير المتعلقة بواقع العالم «الكوزموس »۰ ككون 
منظم » أما الآآنء لننحصر في تذ كير مختصر للأساطير المتعلقة بطبيعة 
النفس ومصيرها (فيدر ۲٤۹-۲٤١‏ مثلاً). تعلمنا أن النفس 
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نعمت بوجود سابق لحياتها الأرضية شاهدت فيه ملياً الحقائق 
العقلية» وإنها سقطت على الأرض للتجسدء وفي تلك اللحظة 
نسيت كل شيء. (أسطورة إير في الجمهورية الكتاب العاشرء 
انطلاقاً من 114) وهذا ما بِيرّر ويفسّر الاستذكار. لنضف بأن 
اللجوء إلى الأسطورة يرتدي قيمة «سحر)» يسوغ الوعظ الذي 
يدعم »> ويشجم ويحث النفس في بحا عن «الخلاص بالحقيقة». 


هذه النظرية التي تجعل النفس وسيطاً بين المعقول والعام 
الحسي والتي تربط النفس بالمعقول » يعبر عنها وتزدهر في التصور 
الشهير لطبيعة الحب ووظيفته . لحقت النفس » في حياتها السابقة » 
بالالمة في تطوافها وشاهدت ملياً الافكار ٠‏ وفي لحظة ولادتها › 
سقطت إلى الارض ونسيت . ولكنها تحفظ في اعماقها » الحنين 
إلى المعقول » حنين يربطها بالجمال » من حيث هو « بهو الصلاح » 
لأنه بين النظام والانسجام الذي يدخله الصلاح إلى مخلوقاته 
( فيليب 547 ) ان الرغبة في الجمال » التي هي رغية في الصلاح 
وبالتالي رغبة في الكيان » تتبدى » بشكل ارتعاش وبشكل اندفاع » 
كلما لكت درفو وبيب قدا مل لجان الاق و 
4). ولتلاحظ » انه لا يمكن ان يحصل هنا الارتعاش الا 
باستذكار الجمال في ذاته » المشاهد آنفا وجهاً لوجه. هكذا هو 
الحب » الذي تحدد الأدبة )۲٠١٠(‏ طبيعيته ودوره في الخطاب 
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الذي ينسبه سقراط إلى كاهنة « منتيني ٠‏ ديوتم». فالاسطورة تولّد 
وايروس » من لقاءه بوروس وينيا»» لقاء ارادته هذه : على 
هامش الوليمة التى جمعت الاهة بمناسبة ولادة افروديت .من هذا 
القت اة الح اه الال م رده جل اة 
طبيعته » كوالدته وينيا» فقرء يشعر بالحاجة > بعالي نقصه في 
الكيان ۽ كوالده » بوروس ۰ شجاع » يشعر بعزم وبمبادرة 3 
يجد » ي الوعي القوى لا ينقصه › حافراً بنشهره ال فتوحاته . 
ولادته تجعل منه ايضا وا بين الالوهة والمائتين > a‏ 
مرة يثير الرغية في الكال » وهو ملء الكيان وسعادة معاء في 
الولادة ويها. هذه الرغبة هي رغبة في الخلود. اذ ان الايلاد هو 

« للمائت شيء لا يموت وخالد » ر( )٠ ٠۷‏ ولا يمكن ان يتم ِ 0 
الجمال » يحصل هذا , الايلاد » في مجالاات مختلفة 0 
قيمة : ولادة ااام > وولادة النفوس . ان الرغبة في ان يصبح 
الانسان غير مائت ت باتحاده مع ما يملا نقصه » هي التي تخلق 
اشرات لحب حل نه ونا الاد ام لت العام 
فیدر ... ۲٤۹‏ ) . بكل تأكيد » يجب ان ينقى هذا الجنون اولاًء 
ان يتحرر من رباطه الطبيعي مع الشبق العنيف » الذي ينهك في 
البحث عن اللذة الصرف ؛ يجب فيما بعد ان يلقي تدريا » يتبح 
له التزوع الى امتلاك موضوح يتعالى تدريجيا : من جمال الاجسام 
سوف ينتقل إلى جمال النفوس ء اي بالتتالي .جمال الافغال › 


اسا تر 


اط والمعارف » قبل التوصل أخيراًإلى مشاهدة الجمال في ذاته 
أو الطاق . سوف تتصل النفس بالمعقول » وسوف تجد من جديك ٠‏ 
ونستعير الكلام الاسطوري في وفيدروء جناحيها التكسرين في 
لحظة سقوطها في الجسم » بواسطة « ارتداد ؛ وصعود في مراحل » 
يذج بلحظات_المسيرة الجدلية المرسومة في الجمهورية . هكذا 
جل الحب كطريقة أصيلة للمعرفة » لا تضاف إلى الطريقة العقلية 
الصرف» بل تلهمها وتدعمها في اندقاعها وفي جهودها . 


بيقى ان تكلم باختصار عن اعادة النظر والتعمق في المفاهيم 
التي مارسها افلاطون في حواراته السماة «هيتفيزقية » » وبخاصة في 
م البرمنيد » . و «السفسطائ » » و «القيليب ). ان حجم هذه الدراسة 
السريعة لا يسمح بأن نجري حوها تحليلاً أكثر تفصيلاً وأكثر دقة . 
ان المشكلة المعالجة تبقى المشكلة المركزية » أي المشاركة مرئية من 
زاوية مشاركة امثل فيما بينها إنها مشكلة رئيسية تخضع هما مشكلة 
بنية المعقول والمشكلة الرتبطة بها عن القيمة الانتولوجية » للجدلية ؛ 
التي نتم بوضع علاقات بين الأفكار. - يصد البرمنيد» في جدلية 
دقيقة » عا الصعوبة القصوى في التوفيق بين الوحدة» المطلوبة 
لإتمام العم وكثرة المثل والأشياء الحسية . السفسطائي يدرس تناقش 
«الكيان» و «عدم الكيان » «فالكيان: هو ما يجعل کائناً معطى هو 
ذاته» و وعدم الكيان) ما يضعه مختلفاً عن باقي الكائنات 
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(ده؟-7ه؟). هكذا يصبح كل كائن مركباً من «الذاتع 
و«الغيره » من كيان وعدم كيان . بالتالي لا يمكن التعريف عنه إلا 
يعلاقه مع الاخرين انه جوهريا عا :019۸7 القيايب موف 
يجعل من المثال «مزيجاً» أو«مزجأ». في الواقم » كل شيء في 
الكرن» عقلي وحسي» مكون من عنصرين» اللامتناهي 
أو اللامحدّد الذي ا والمتناهي أو الحددء الذي و 
وحده ؛ أن «المزيج ٠٠‏ الذي يضع الكائن » هو اتحاد الاثنين» 
تحديد اللامحدّد توحيد الكثرة» بفعل مسبّب هذا المريج » وإذ انه 
عقل» يدخل فيه هذا المسبب الترتيب والقياس» التناسب » ولأنه 
هكذا يريد أفلاطون أن يصل إلى التآلف» بدون أن يضحي 
باختلاف الكائتات وبدون أن ينكر تلك الوحدة التي» بدونهاء 
لا عقلنة إطلاقاً. 


۳ - الله » الكون ءاوالانسان : 

لا شك في انه من الصعب التكلٍ » كما يلاحظ غلد شميدت 
في مؤلفه عن «١‏ دين افلاطون » »> عن دلا هوت افلاطوني » : ان 
اثباتات وجود الله ودوره في العالم موضوعة «كمقتضيات » تؤسس 
تفسيرات وتبريرات ٠‏ دون ادخال جهد نابع عن الحاجة إلى البرهنة 
العقلية .لفحوى تلك لمقتضئات . كما يمكن ان نتحققه عند 
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الفلاسفة اللاحقين . مع ذلك ع رغم استحالة صياغتها وتنوع 
التفسيرات التي أعطاها عنها » فان التصور الذي يحمله افلاطون 
عن الالوهة بحتل مكاناً مهماً في اتمام تفكيره : صحيح أنه كما 
يقول دييس تتقدم فلسفته «كتقل » › كعقلنة للتماليلم' الدينية 
الاغريقية » انما » في الوقت ذاته» .حسب التعبير الممتاز للأستاذ بول 
ريكور» ان الفاسفة «تعاد تعبثتها من المكرّس» « العقل والانتولوجيا 
مطبوعان بعلامة دينية » يجب الاقرار بها (أفلاطون وأرسطوء ص . 
(٥‏ . 

من المفند درس مختلف وجوهها . - يجب قبل كل ان 
نار ما يمك ان نسميه مع «غولد شميدت) وه وریکور › ٩‏ 
محال او نطاق « الاي » الذي يتساوى مع العام العقلي . ان المثل 
« ية » »> حسب تعبير « الفيدون » ذاته » بفضل نقاوتها الصورية » 
وكماها رفيدون ۸٠‏ » حيث تعداد نعوت هذا الكال : الوهة › 
عدم الموث » بساطة . عدم انحلال » عدم تبدل ) . الثل هي ايد 
«المية » . لانها » متشحة بم“ الكيان » انها أساس كل شىء على 
صعيد الجوهر وعلى صعيد الوجود : تملك » فوق ذلك » ميزة 
كتلك » لانها تمثل ما يشاهده بصر الالطهة (فيدر» ۲٤۷‏ ). انما 
هذا لا يسمح بان ننسب إلى افلاطون الموضوع اللاحق » الذي قد 
بكون من وحيه بان العالم المعقول هو مضمون تفكير الله لنضف 
أخيراً ان التيمي ( ۹۲۲ ) سيجعل من هذا العام » كياناً واحداً 
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وكيد تكلا 1 يشار اليه من ناحية اخرى «كحسي » »› في ذاته . 
NSE CL e‏ 
الحوارات متى تثارمشكلة بلوغ التفكير إلى المعقول يقدم بالفاظ 
ديئية » وحتى روحانية غيبية » الصعود السادس والسابع > كتهرب 
خارج الحسي » يتطلب وارتداداع ويكتمل في «رؤية» 
( الجمهورية فيدون ه٠‏ ؛ شيتات )۱۷١‏ . 

يخضع هذا « النطاق الاي » لسيادة وسيطرة الصلاح ء الذي 
هو في الوقت ذاته اساس أومبدأً الجوهر والوجود لكل شيء 
( الجمهورية 4٠ه؛ )٥۱۷‏ انه بدوره وجود في ذاته أو مطلق 
(السفسطائي 744) موهوب حياة ونفساً وعقلاو - انه تسام جذري 
( الجمهورية 508) لدرجة ان الفيليب يقول انه لا يعرف ويمكن 
ا عبر اتحراف اشعاعه في الجمال فقط (14) انه وحده :3 

تبنى الكائنات بالتوحيد الذي تفرضه علا فب ا 
18 التفسيرء بدون اللجوء إلى النصوص » حق لناء بدون 8 
شك» أن تؤكد ان الصلاح هو اللهء كما زعموا غالباً (انظر 
حول هذه النقطة » فستوجيير» تأمل وحياة تأملية حسب أفلاطون » 
بخاصة من ص .)7١4‏ يلاحظ أيضاً ان أفلاطون تمسك بإحاطة 
تصوره للألوهة بشكل غيي ) وبتعديمها بشكل الغاز جاعلا ما 
موضوع تعلم سري (تيمي ۲۸ ؛ رسالة .)"١1‏ بفعل ذلك » على 
ما يبدوء مع وعي شديد لعدم القدرة على أن يوصل لأول قادم 
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يقينا لا يشترك فيه إلا الذين مروا بمراحل الاستعداد المفروض البطيئة 
والشافة , ومع ذلك ان توصلنا إلى هذا اليقين يكشف روح 
الأفلاطونية» بالذات. لأن إثبات وجود اللهء الذي هو صلاح 
و كر عل _علاقة مم ثلاثة مقتضيات اا قد يكون 
مكونة ذه الفلسفة : أولاً مي أساض للكيان › يضمن واقع 
الكائنات كما يضمن أيضاً عقلنتها ؛ ثم » مقتضى نظام عام يفرض 
غائية فاعلة ي اتجاه الصلاح » فبدونه ليس الكيان عقلياً» أي 
لا يرضي العقل ا هع بدون أن ننسی ان وجود هذا 
النظام يشرزض عقلاً خالقاً (السفسطائي 958)غ» ارا مقتضى 
سين لعلم الأحلاق » يتيح اتمام النشاط الانسائي بإدخاله في 
انسجام الكل » ولا يمكن هذا إلا إذا اتخذنا الله «كمقياس لكل 
الأشياء» ع وهذا ما يتيح فهم القساوة الي جب أن يعامل بها 
المللحدون والزنادقة ( شرائع الكتاب العاش . بانحتصار › الاي » هو 
المعقول » الذي هو بدوره حقل تطبيق التفكيرء ومجال انجذاب 
النفس . 

لكن ما القول عن العام الحسي . الذي نعيش فيه . والذي 
تنطلی مله ' لنعرف > كيف نفهم علاقاتسه مجع 
العقول ؟ کیف لؤسس » عل صبعسدك الو جود علاقات 
كتلك ؟ يحاول تيمي الحوار البالغ الأهمية والشديد 
التعقيد . الاجابة عن هذا السؤال المثلث . ان ولادة العام الحسي 
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مقدمة في شكل اسطوري ( وهذا ما يسمح لليون برونشفيك ان يدعو 
التيمي ١)‏ رواية علم الطيبعة ۾ » ونعرف أن اللجوء إلى الاسطورة وظيفة 
بسط ما هو قابل للتصديق » دون ان يكون غير متزعزع ٠‏ وهذا ما 
يقوله عنه افلاطون بكثير من الفطنة . يجدر بنا ايضاً أن نبدأ النقاش 
بالتمييز » مع ريكور : بين مرحلتين في الشرح الافلاطوني 0 
اول ؛ تثبت الوجود الضروري «لاله - سبب العام ٠ ٠‏ وهي . 
تعير عن مقتضى عقي 3 لا تخضع اطلاقاً للاسطورة (۲۸) ؛ 00 
ثانية » تقصد وصف ولادة العام » وهي مرحلة اسطورية ( ۲۹ ) ؛ 
ركما يكتب ريكور . ان « الحركة » الالحية هي اسطورية . اما ان 
تمر السببية المثالية عبر قناة السيبية« العاملية » فهذا امر ضروري 
وصائب .اضف إلى ذلك ان قراءة متيقظة للنص ٠‏ المستوعب ف 
حركته » يجب ان تقتع بذلك . ستعود لاحقاً إلى تكوين العام . 
لتتوقف الان عند فاعل هذا التكوين . سبق وقلنا » انه ضروري ' 
يكون للعالم الذي هو في صيرورة . ولأنه في صيرورة » سبب ي 
هذه الصيرورة (۲۸) . ذا السبب نفس ء لان ما هو متحرك 
دون ان يكون ذلك من ذاته . يفترض ء في بده هذه الحركة 8 
نفاً» هي اصل الحركة . تحركه بتحركها. هذه النفس هي . 
بطبيعتها . غير مولودة . وغير مائتة (فبدر ۲٤٠١‏ ). بالتالي » 
لا تستطيع المادة ان تعبر إلى الوجود » وان تستمر في صيرورة 
ال الالأنها تخضع لعلةٍ تملك نفساً. لنذهب إلى ابعد : 
ميان كون هنا الل ا ٠‏ فكل نظام يقتضي فاعلاً ذكياً » 
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والعالم النظم واللسجم يحتاج إلى سبب عاقل ( سفسطائي ٠٠١‏ ء 
يليب 78). هذا السبب > هو الديميورج ( الوسيطا) (هكذا 
تترجم عادة اللفظة اليونانية » ذيميورجوس » التي تعني العامل » 
الفاعل ) سيدعى هذا الفاعل بالذات فيما بعد .ر« الإله»( ٠ ) ۳١‏ 
نصل معه إذن» بعد «الاهي » و ١‏ الحي ي ذاته » الذي هو المعقول » 
إلى النطاق الثاني للالوهة > ويجب ان نلاحظ بخصوصه انه 
« الوسيط ع > وسبط , بين اللامنظور والنظور . ما هو الديميورج ؟ 

وظيفته تعاف تماماً كاله انه لجميل الفاعل الذي يصنع المادة 
على شكل المعقول الذي يخدم نموذجاً له > ويدخل اليها النظام 
والانسجام . جاعلا من العام المنظور «وكرموس » ۰ أنه . حسب 
تعبير ( رابله ٠‏ » «السيد المبلسم ١‏ او لنذ كر كلمة جميلة للاستاذ رينه 
ر و وجه الله المنتجه صوبنا » ( الله » الانسان والحياة حسب 
7 اون ض . 8٠0‏ . انه سبب + بمعى انه قعال... فاعل + سيب 
ال وعامل ( افلاطون يستعمل لفظة إيتيون) . اضافة إلى ذلك » 
انت الادة التي يصنعها موجودة قبل فعله . انه > لهذا الواقع » 
منظم للعالم لاحالتا له ( فالاغريقيون جهلوا فكرة الخلق المطلق ) . 
بطبيعة الحال «صناعته» لا تقع تاريخياً في لحظة محددة من 
الزمن ٠‏ لأننا لا نستطيع ان تكلم عن الزمان الا بوجود الصيرورة : 
ترا الا يكن ا عن علاقة منطقية في العالم 
مع فاعله. تشرح نظرية المزج . المقدمة في الفيليب ء هذه 


م 
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«الصناعة» : الادة هى غير المحدد . اللامتناهي . ما لا تحديد 
له ۽ المثال » الذي يخدم بمثابة نمودج » يلعب دور الحد . ميدأ 
التحصسديمد في العنصر المادي بتقاليذده المثال ... 
يجد أفلاطون في «صلاح» الديميورج الدافع إلى إيلاد عالر 
من المادةء المستقلة عنه» («شيه به» بقدر الامكان» . وسوف 
يؤكد النص ذاته ان العام هو مشكّل «بعناية الله ويثبت 
الكون (الشرائع 4٠#‏ ) . كيف تفهم فكرة « العناية » هذه؟ من 
الهم ان لا تفسر هذه اللفظة لا بمعى الرواقي ٠“‏ للوغوس » 3 لعقل 
يسود . عل اتحاد كل کائنات العام ق و المعاناة الشاملة ومع و يطبع 
بشكل غاي كل ظواهر القدر ؛ ولا بالمعنى المسيحي لاله هو حب 
ويريد صلاح كل كائن ؛ ليس صلاح الديميورج سوى ارادته 
للنظام وللانسجام . التي تحمله على مطابقة ماهو منظور مع كمال 
اليموذج العقبلي ٠‏ وعلى تنظيم كل شيع سه شر بعة الصلاح 0 أي 
الافضل . وعل اخضاع الضرورة بالتالي لقاعدةٌ العقل ( 4۷ ي 
٠)۸‏ في الواقع » قبل تدخله » المادة موجودة » «هي هتاه 
لا عقلية » لأنه لا يمكن ادراكها عن طريق الاستنتاج ٠.‏ نار 
ارض. هواء » هاءء. هي غير محددة. معاكسة للروح ء 
للعقلء لأنها لا تخضع للحتمية . للعبة القوى لميكانيكية . وهذا 
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7 عبر عنه افلاطون « بتسميته اياها علّة تائهة ». ولكن هذه المادة 
الا موقع > افيه ۲ . « وعاء » و«مغذية » كل صيرورة ٠.‏ هي 
« قابلة للعجن » اي ى قادرة ان تتقبل مجموعة اشكال مختلفة ( ٤۹‏ 
٠١ -‏ ) بفضل هذه الصفة . يمكن ممارسة الفعل التنظيمي . خالق 
النظام والغائية » الذي يمنح الديميورج لقب «أب» العام 
(۳۷) : قبله »> لم يكن من الممكن اعتبار العام كموجود حقيقي . 

لأنه كان بدون نظام . مع ذلك » لا يجوز ان نغفل بان اعطاء هذا 
اللقب «أب» لا يمر دون ان يخلق صعوبات » ان قابلنا النص 
الذي 7 ذكره الساعة مع نصوص اخرى » مكايا تبرز ثنائية 
الاسياب المدروسة اعلاه : هتالك مقطع اخر من الحوار ذاته يشير 
الى « الوعاء» (المتقبل ) كأم . « النموذج » إلى وما بموجبه» 
أو « الذي منه » كأب » الابوة عائدة هكذا إلى المعقول”. وسيرا في 
الاتجاه ذاته » إلى نهاية الرسالة السادسة نراها تجعل من المعقول . 
وبلاشك م الصلاح ۾ الاب الكل القدرة » »> ومن الديميورج 
١‏ الاله الذي 1 شيء » . مهما يكن امر هذه التسميات فان 


دور 00 ميحدد بوضوح .ر a‏ ثناثئية ي ٍ النهاية 
الإخملاق والسياسة الافلاطوني ) 57 5 مشكلة الشر ا الاذة 


شي عامل فوضى . تقاوم عمل الديميروج ٠‏ وهر غير قادر . ي 
هذه الظروف » أن يعمل احسن (الجمهورية ۳۷۹ ) ان الاسطورة 
5 


في « السياسي » سوف تضع ابضاً المادة مقابل الالوهة : المادة 
مطبوعة بثقل الحتمية » اي ما يقاوم العقل لينقاد للميكانيكية ؛ 
وبالتالي ٠.‏ لدافع الاستمرار . للميل إلى الانحدار في التفاهة . وهذا 
ما يقتضي من وقت إلى آخر تدخل الالوهة لاعادة وضع الأشياء في 
الترتيب الصالح . كان « الفيدر » قد ابرز ذلك : ما هو مادي هو 
مطبوع في صميمه بعدم قدرة على التسامي )۲٤۸(‏ . بدون ان 
نقصد في ان نستوني الموضوع درساً كلياً . نضيف ملاحظتين لنوضح 
التصور الافلاطوني للشر : من جهة يجب رؤية الانتصار الاكيد 
والكلي للصلاح على الشرء لا في نطاق كل كائن بمفرده ٠‏ بل في 
نطاق المجموعة ( الشرائع » )4٠۳‏ » من جهة اخرى يجب ان 
يحثنا . التحقق من ارتباط وجود الشر بعالم « الدنيا » على ٠‏ اهرب 
باسرع ما يمكن من هذا العالم إلى الآحر » » لنصير « شبيهين بالله » 
(نيتات 175 ٠)‏ بنوع ان عالاً لا يوجد فيه شر يكون عالاً بدون 
اتدفاع : بدون حب . 


توحد ا تح تحت العقلي وتحت الديميورج دائرة اخرى 
للاي . داثرة العالم الحسي . ١‏ الاله الحسي )ء (الكبير چ 
والصالح جد > الجميل جداً > والكامل جدا' (ثيمي ٩۲‏ ) ۽ اي 
دائرة ١‏ الكون » أو « السماء » « مولد وحيد من نوعه ٠.)‏ مع النجوم 
التي تسكنه . 
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لنصل اذن إلى تحليل مختلف مراحل تنظيم العالم . كما 
يصفها لنا التيماوس . يصنع الديميورج في اول الأمر نفس العام , 
وستكون وظيفتها تأمين حركة هذا العام . اذ ان كل ما يتحرك يستلزم 
نفساً. (فيدرء ه86 ؛ الشرائع 8944)ء يخلقها «كمختلط » 
«كمزيج ) من الوجود اللامنقسم للمثل والوجود الملنقسم للعالم 
الحسي > من الذات ومن الخيرة > مزبج بقسمه حسب قاعدة حسابية 
منسجمة ؛ هذه النفس مكونة من دائرتين تدوران باتجاه معا کس » 
دائرة الذات ودائرة الغير › يضع اتزان هاتين الحركتين بطريقة لائقة » 
النفس في دورها كوسيط بين العالم العقلي الذي تدور الذات في 
فلکه › والعالم المنظور؛ الذي يدور الغير في فلكه. يقوي الاختلال 
في سيرها اتجامها صوب العام امعقول أو اتجاهها صوب العام 
الحسى » ويهدد بالتالي فعاليتها. ولأنها مكونة حسب تسب حسابية » 
ان هذه النفس ستولي الجسدء الذي تحميه بولوجها فيه من ناحية 
إلى ناحية . حركات خاضعة للشرائع العددية المنسجمة. 

ش بخلق الديميورج لاحقاً الزمان» الذي . بعودته الدورية مع 
الأيام »> والفصول والسنين » بشكل الدائرة الكامل » يصبح 
١‏ الصورة المتتحركة للابدية ٠‏ . ثم أي دور العام ا الكون . المسمى 
«السماءو. ذي الشكل الكروي اشا > رهز الكال والامتلاء . 
سوف يمتلئ بالتتابع بصناعة « الالهة السماويين » . اي الكواكب ٠‏ 
النجوم الثابتة » المعجرات واا 
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واد يتوجه صوب الاطة الي قادها إلى الوجود (N) ٠‏ 
يكلفها الديميور رج باتتاج انواع اخری من الكائنات الحية . بعد ان 
يخلق هو ذاته ها التفس ٠‏ كي تكون مائته : هكذا تولد العصافير. 
الاسماك . الكائنات الارضية واخيراً البشر . 

نتوقف الآن عند التصور الافلاطوني للانسان . 

يجب ان نرکز اولاً . على ثنائية طبيعته. بالجسد ٠‏ وبتأثير 
الخد عل :القن > يتصل الاسان بالضيرورة, يما هو حي 
وفأن + بنفسه . المزدانة بالعقل ٠‏ أنه على علاقة م المعقول أو اقله 
ا . ينجم عن التعقيد والنقص الطبيعي 
للوحدة في كيانه . القادر على الشعور والحاجة والشهوة من جهة , 
والعقل والمعرفة من جهة اخرى . سوف يخلق التشديد على واحد من 
وجهي هذه الطبيعة دون الاخر» من جهة «مادية » الذين هم 
«أبتاء الأرض»» ومن جهة أخرى «مثالية » وأصدقاء المغال » مع 
الملاحظة بأن هذين المصطلحين يدلان على مواقت متطرفة يرفضها 
أفلاطون ع .لأنها بالضبط نسي ء فهم طبيعة الانسان رالمختلطةم. 
يوجد من ناحية أخرى تفاعل بين النفس والجسد : بلا شك» 
النفس تأمر الجسد» فهذه هي وظيفتها الخاصة ره مبداً الحركة 
(فيدون › 4 + الشرائع 895) ؛ إنما بالتبادل 7 تخضع النفس 
للجسد : الجمهورية تعتبر الرياضية البدنية E8‏ من التربية 
(f*۳)‏ ¢ يوضح تيمي (85) التأثير الضاز على النفس من 
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الاضطرايات العضوية . بحب الذهاب إل اڈ والقول بأن الاټحاد 
ممع الجسد يحدث انحدارا نحشا الس :اجه ١أى‏ 
فيدون 16). 


ستظهر هذه الثنائية الانتولوجية للانسان في تصور طبيعة النفس 
الثلاثية الاقسام » المعروضة في الكتاب الرابع من الجمهورية ( ٤٣١‏ 
٤٤6١ -‏ ) والتي يعود اليها تكراراً ولو ضميناً في باقي المؤلفات . 
النفس مكونة هن ٠‏ مبدأين » متناقضين + يدي كل منهما ووظائف 
خاصة » (الجمهورية . ٤٤١‏ » : العقل . ووظيفته هي المعرفة 
والسيادة على الرغبة» والشهوة أو الحاجة ؟ يجباء قوق ذلك . 
ادخال وسيط . يستطيع ان يتطوع لخدمة احد هذين المبدأين 
الذ كورين « التبموس » » قدرة الاندفاع او الغضمب . «قلب » 
الذي ٠‏ اذا ما خضع للعقل . يعطي النزوة الكريمة التي تدفع إلى 
الشجاعة » واذا 1 خحضع للرغبة . صار الغضب خادماً للرغبة » 
ومناوئا للعقل ( (٤٤١‏ ا هارن الفيدر (78617 ) النفس بعربة 
مجنحة : حصان أبيض . ٠‏ أسود العينين . خاضع وشهم . يرمز إلى 
« القلب » ؛ حصان او . رمادي العينين . عاص ويلا انضباط , 
شل ١‏ الرغبة » أو « اليطن » ء« العقل »يتمثل في هذه الاسطورة في 
شكل القائد الممسك ١‏ بالزمام ويسوق العربة . يعود التيماوس إلى تلك 
اة شقا جا رايغا : الروح » ميدأ خالدء يقم في العقل ؛ 
(؟4) الغضب » حماسة حربية مع ما يرافقها من عواطف مركرها 
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في الصدرء المتفصل عن العقل والمتصل به بواسطة مضيق العنق 
(54)؛ النفس التي تومن التغذية» الشرب والأكل» وما يرافتها 
من شهية ولذة › تأخذ مكاناً فوق «السرة» المنفصلة بدقة عن الصدر 
بواسطة الحجاب ؛ أخيراً النفس المشرفة على الإيلاد وتقعم تحت 
السرة (41) لنلاحظ ان» القسم السامي من التفس دون سواه 
المخلوق من الديميورج » هو خالد. أما الأقسام السفلى فتصنعها آلمة 
مرؤوسة في العالمء كي تحي الجسد الذي أعطته الوجود (14). 


حصان هذه النفس . بما. تملكه من روحي ينوع خحاص . هي 
مزدانة بعدم الوت . ان هذا الاعتقاد . الموروث من الفلسفات 
السايقة ع وا من الفيثاغورية » ومن التقاليد الدينية للعبادات 
الغيبية وبخاصة من ١‏ الأورفية ٠ ١‏ يعطي للافلاطونية ٠.‏ | 

ومعناه رق افلاطون عنه ٠‏ قالبا عقلياً ه في ١‏ الفيدون » . 0 
يحمل عنواناً فرعياً في « التفس » . ( انظر غيروليه . تأمل النفس في 
النفس » في مجلة للميتفيزيق والاحلاق » ت -١‏ كانون١‏ -55؟195؛ 
من 439 - .)44١‏ اذ ينطلق القسم الاول من الحوار. من 
مشهد سقراط الوائق امام الموت المداهم والممرر هدوءه بالاعتقاد 
الثابت بعدم الموت وبالحياة العنيدة فهو ٠‏ لا يتجاوز » كما يلاحظه 
الاستاذ غيروله . « الرأي الصائب » الذي يقى في نطاق « القريب 
من المعقول » فقط . ولا يتوصل اذن سوى الى «أمل ثابت » 
(فدون ١ ) ٦۳‏ آمل كيير ٦۷‏ » » « رجاء جميل !5 » . ويحاول 
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القسم الثاني من الحوار 8 ذاك » اجابة عن طلب المحاورين غير 
الطمئتين . تقديم تبرير عقلٍ ٠‏ قوامه ثلاثة براهين ١‏ تسعى انطلاقا 
من افتراض تستند عليه ان تعلل عدم الوت هذا : البرهان الاولي 
يذهب من التحقيق في تتابع الاضداد . وهذا التتابع هو ولادة 
الغىء من عكسه » من ضده » الكبير من الصغير » الضعيف من 
القوي ٠‏ السري من البطيء ؛ العاطل من الافضل › 

ويستخلص النتيجة التالية » بما ان الحياة والموت هما ضدان » وبما 
ان الموت » يولد بطريقة مرئية من الحياة » يجب » وال وامست 
الطبيعة عرجاء» » أن تولد الحياة من جديد من الموت . وهذا ما 
يقتضى خلودا للنفس بعد الموت ( هل من الضروري لفت الانتباه إلى 
ان 5 الحجة تفترض العودة إلى الاعتقاد بهجرة النفوس ١‏ وسنعود 
إلى هذا الموضوع لاحقاً) . - البرهان الثاني ء بعود إلى فرضية 
« الاستذ كار » . فالتعلم ٠‏ هو في الواقع « استذ كار » ويؤدي ضرورة 
إلى وجود سابق للنفس شاهدت ابانه ما نسيته في لحظة الولادة 
أو التجسدء وما تقدر ان « تستذكره » . ان برهان الوجود السابق 
هدذاء اذا ما انضم الى برهان الاضداد. يثبت بالنتيجة البقاء 
( فالولادة هي عبور ٠‏ تقوم به النفس . من الوت إلى الحياة ومن 
ثم . يجب ان تبقى بعد موت الجسد كي تستطيع ان تولد من 
جديد ) . -- البرهان الثالث . وهو اقوى ما جاء في القسم الثاني . 
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يوتكز على طبيعة النفس . التي . لقرابتها مع العام غير المنظور 
أو المعقول . 5 ذات طبيعة بسيطة . ٠‏ وبالتالي لا تفسد ولا تفنى . 
أيا كان رأي" ني هذه البراهين الثلاثة . وايا كان الشأن المخصص 
عادة للثالث نرى انها ترتكز على فرضيات . فهي أذن انتاج ما 
ماه كتاب الجمهورية « التفكير الاستدلالي » . انها تمثل . كما 
ابت «غيرولة » ء ما يدل اليه تيتات « بمثابة رأي صائب يرافقه 
تبريره ٠‏ ولذا . فهي لا تقنعنا بعد . القسم الثالث من الحوار سوف 
بعطي برهنة دقيقة . جديرة بالعلم . التابع للجدلية : بما ان جوهر 
النفس مرتبط بالحياة فهو لايقدر على تقبل ضده . اي الموت, 
متلما العدد « ثلاث » وهو مفرد › لمكن شكل طني اديع 
مزدوجاً ( في الواقع » ان التوالد من الاضداد . يبقى محصوراً في 
الاشياء الحسية . حيث يستطيع كائن ما بالتتابع ان يشارك في مثالين 
مضادين » ولكن هذا التتابع مستحيل في عالم الجواهر) . 


ما هو إذن مصير النفس غير المائتة . وغير المولودة ( فرواية 
تيماوس هي أسطورية) وغير الفاسدة ( هذه الميزات الثلاث هي 
منسوبة الى النفس ومرتبطة فيما بينها لكونها مبدأ حركة» في نص 
رئيسي من الفيدر 545 ). ان المراحل التي تمر فيها النفس وما 
يرافقها من معان تنتج من دورها كوسيط . وهو يوليها طبيعة مزدوجة 
سبب ما ها من علاقة مع المعقول. تتصل النفس مع الالحي . 
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وتسمى « تقريباً المية » (فيدون 487 ؛ الجمهورية )31١ - 51١‏ 
وبسبب ما لحا من علاقة مع الحسي لتحي الجسد» تميل النفس 
إلى نسيسان طبيعتها الإهية أو إلى الانحدار. دعنا 
ندرس اللحظات الكرى من مصيرها. تسبق النفس في 
الوجود تجسدها :في تلك الحياة قبل الارضية » تسكن في العام 
العقل ( المثى ) برفقة الالهات . هذا ما ترويه اسطورة الفيدر (45! ¬ 
۷ عندما تنكام عن تطواف للنفوس في العالم الواقع ٠‏ مافوق 
السماء ه» في موكب جوبيتر. تشاهد التفس اذا ذاك > وجها 
لوجه . المعقول . وتكتسب العلم الحقيقي ... بعد فثرة من الزمن 
تختلف في امتدادها » حسب صفة اللنفوس » انما لا تقل عن الف 
سنة تقرياً . تدعى النفس » التي يجب قدومها إلى الارض لتأحذ 
جسدا إلى اختيار حياتها الأرضية » اي الكيان الذي تبغي ان تتجسد 
فيه . وتمر لناظريها الحالات الممكنة من رجال لامعينء إلى طغاة ؛ 
إلى رياضيين» إلى رجال من العامة » وحتى إلى حيوانات . لوه 
الفيدر عن موضوع الاختيار هذا » ويتناوله بتوسع الكتاب العاشر من 
الجمهورية » في اسطورة اير البمفيل الشهيرة ( ٦٠١‏ ) . ان البطل 
«اير» بعد ان قتل في معركة عاد ال الحياة واستطاع هكذا ان 
بصف ما راه في فترة انفصال النفس عن الجسد : ان التفوس 
الاعرة الى ولادة جديدة ترغم . كما يقول. على اختيار مصير 
جديد . يعلن حادم الاقداس حريتها : وبالتالي » مسؤوليتها التامة في 
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الاختيار ولكنه يبقى تحت تأثير العادات التي الفتها النفس في حياة 
سابقة والتي م تتمكن من الانعتاق منها ( انظر ابضاً فيدون ۸۰) 
ثم » بعد اتمام الاختيار : تقود ابنة الحتمية النفوس إلى المراتع التي 
تثبت موضوع الاختيار. هكذا يتم التوفيق > بتصور الحيار 
لا زمني . بين واقع الحرية الجذرية ' وبين واقع المصير المحتم: 
ويجعل هذا التوفيق الانسان مسؤولا مسؤولية كاملة عما يعمل وعما 
بصير ويزيل عن الالوهة اية تبعة عن الاختيار ونتائجه ٠‏ ثم تصل 
النفوس إلى سهل « الليئي » إلى N‏ فتشرب من 
هائه . الذي يجلب لطا سان ما زات عات ل ا عر 
الاستذكار ) . وأخيراً يحصل التجسد » او دخول الجسد ‏ ويتمثر 
هذا التجسد بالسقطة ( فيدر 4"). سوف تنزعج النفس » وتتغير في 
صميمها ( الجمهورية .)5١١‏ 

كلمة أخيرة عن التصور الافلاطوني للخلود الذي يقديد 
افلاطون في قالب اساطير اسكاتولوجية » حول الحياة الأخرى , 
في نهاية الجمهورية وی الغورجياس (7؟5 ) وفي الفيدون 
.)1١9‏ تما ل النئفس اول أمام القضاء . ثم تکافا وثقبل في رفقة 
الصالحين والكلة ان ماتت في حالة الحكة , وتعذّب في الحالة 
المعا كسة . هكذا ا ذاك الوجود الطويل الأمد منفصا عن الجسد 
داوم ی .ينين وقت تجسد جديد . يعتنق أفلاطوت نظرية انتقال 
التفوس » التقمص أو التناسخ » الموروثة عن الفيتاغوريين » ولربما” 
عن الأديان الشرقية . 
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۽ - علم الاخلاق والسياسة 


اشرنا أعلاه إلى المكان الرئيسي الذي تحتله الاهتمامات 
السياسية في ولادة فكرة افلاطون . يجب ان لا يغرب عن بصرنا انه 
في نظر افلاطون كما في نظر اكثرية القدماء > لا ينفصل عام 
الاخلاق عن السياسة . في الواقم كما في الحق : لا ا يسم 
ان يعترل عن المدينة > كما وان احترام الشرائع امر مطلق 
(كريتون : مقدمة الشرائع ١ه‏ ) . تفترض السياسة السليمة ان تعطى 
السلطة لفضلاء القوم » وبالمقابل لن تكون الفضيلة ممكنة بشكل 
اكيد الا في مدينة صالحة . الحكّمة هى واحدة ؛ و« الفيلسوف 
اللك 48 ف الجمهررنية 6: جت ا ين ات المخاستة وي 
المدينة , 1 

ظاهرياً » يمكننا ان نلاحظ تعاليم فى الاخلاق مغايرة ؛ 
أو أقله» اتجاهات خلقية متباينة عند أفلاطون » حسب الحوارات › 
وحسب تاريخ وضعها. يبدو لنا أكثر صواباً» - دون أن ندحل في 
تفصيل المسوغات التي قادته إلى إبراز هذا الاتجاه هنا وذاك الاتجاه 
هناك - أن نسعى إلى إدراك وحدتها العميقة في استمرار مبدأ واحد. 

ما هي الحباة الخلقية ؟ انها بحث عن الفضيلة » انما مع 
الملاحظة بانه » في نظر اقلاطون » كما هى الحال في نظر القدماءء 
تحمل تلك الكلمة اصداء مختلفة عما نعرفه لها حالياً . الفضيلة هي 
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السمو والككال » وني الوقت ذاته ما يلذاء ما هو قريب اذن إلى 
الطيب والمفيد . فالوجهان مرتبطان بدون انفصال : الصلاح هو بلا 
شك اتمام » تحقيق كلي للانسان » بمعرفة الحقيقة » وهو مصوب 
الها لأنه عاقل وبتأثير هذه المعرفة على النفس كلها( ولذلك» منذ بدء 
الفيايب - 7١7‏ - يشير أفلاطون إلى أنه يجب أن ننطلق من اعتبار 
الإنسان» كائناً عاقلا ء وليس من اعتباره «رئة بحرية» اه 
عندما نسعى إلى تقويم اللذة) . أما الصلاح Ea ١‏ الأسمى › فهر 
أيضاً وفي الوقت ذاتهء السعادة» 2 تولد حتماً شس 0 
المذ كور» انه الحياة السعيدة» الي تنتج لا عن صدفة الظروف 
المؤاتية » بل تولد من السيادة على 0 وعلى الظروف وتفسح 
المجال للحكمة. هكذاء بعد سقراط وقبل الرواقيين » يردد أفلاطون 
كثيراً هذه الفكرة» وهي رئيسية في الواقع » ان العدالة تود 
السعادة » (الجمهورية 4ه"). وهكذا هي الال لأنه يوجدء في 
صمم صمم النفس الإنسانية › اندفاع نحو الامتلاء. ويرتبط هذا الاندفاع 
بشعور عميق بالنقص » بالقدرة على الا كتمال. كما انه شديد 
الارتباط بشعور عدم اكتمال عميق متحد مع شعور بإمكانية 
الاكتمال» وهذا هو إيروس بالذات. انه رباط عاطفي يصل 
النفس الساقطة مع العالم العقلي لأنها على قرابة معه و 
لأجله. ألا 0 إذن المصلحة الحقيقية مع واقع ( الاهتمام 
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بالنفس»؟ وهذا تعبير يكون جوهر ما سمي «بالتبشير السقراطي» 
(فيدون لا .)١٠١‏ 


في الجمهورية (44)ء انطلاقاً من تحاليل « الاقسام 
الثلاثة » للنفس يعطي افلاطون تطبيقاً اولاً لتلك الوصية اذ يميز بين 
أربع ! فضائل اساسية أوارئيسية . فضيلة «القلب »هي الشجاعة » انها 
فضيلة الحزم والمثابرة في الخطرء وفي المصيبة وفي السعي الحثيث 
نحو التغلب على هجوم قوى الأميال المضادة في داخلنا وفضيلة 
« البطن » هى الاعتدال . انها فضيلة الاتزان في امال« القلب » 
العفو بة CE‏ ھی ایشا الاتزان في السيطرة على نزوات< البطن »انها 
فضيلة النظام »> والنشاط الخاضع للنظام > وقد أبرز اهميتها 
الغورجياس ؛ ( 504 -- ٠۰۵‏ ) » عندما عارض ميل كلليكليس إلى 
التعريف عما هو مفيد انطلاقا من مقتضيات القوة الحياتية ومن حق 
الاقوى المغبون بضغوط الشريعة ضد طبيعته » تلك الشر يعة 
الموضوعة للضعفاء والمؤدية الى التفاهة . فضيلة «الروح ٠ء‏ هي 
الحكة › انها فضيلة المطابقة مع الحقيقة » مع الصلاح ؛ مع النظام 
المذرك بالتفكير وبالعقل » وفي الوقت ذاته فضيلة حكم الذات » اذ 
إن الذهن هو » حسب تلميح في الفيدر » شبيه بالقائد الذي يمسك 
بحزم برمام غر النفسن:. من هذه الفضائل الثلاث الاولية › 
تتح فضيلة » هي تالف ان صح التعبير » تعنى بالنفس كلها : انها 
العدالة . فضيلة النظام » التوازن والانسجام الداخليين . ان هذا 
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التصور للفضيلة » الموضوع في صمي بنية العمل الواقعي الفعلي ‏ 
يستدعي اويا E‏ في الواقع » ان اردنا ان نواصل ال 
الفلسسفي لتحديد جوهر الفضيلة رعو ضروري » لأن كل نقاش 
6 الفضيلة يفترض م مسبقاً و 0 
الميزات الك للافعال التصفة بالفضيلة والتي تتعدى تباين المظاهر 
وتعددها (مينون ۷۲) . اضافة إلى ذلك » توجد فضائل مزيّفة , 
« الفضائل الشعبية » التي لیس ٍِ للها سوى مظهر الفضيلة » مثل 
الشحاعة التي تجايه خطراً حالياً اجتناباً لخطر أكبر في المستقبل 
والقناعة التي تمتنع عن لذة حاضرة لتصون الذات استهدادا للذات 
اخرى (فيدون » 1۸ ) »> فما ذلك سوى حساب منفعي › يسعى 
وراء المصلحة » وليس هو فضيلة بالمعنى الحصري . ومن كل 
النواحي » ينبغي اذن تحديد جوهر الحكة . التي منها تتكون 
الاخلاق وعلى ضوئها تقاس . 

ألا يمكن ان نستقى الحل من الموقف السقراطى » الذي منه 
انطلق أفلاطون » وما انفصل عنه اطلاقاً » بالرغم مما نجم عنه من 
صعوبات كان يعيها افلاطون عام الوعي . بنظر سقراط » ان الفضيلة 
e‏ اي معرفة عقلية دة هذا a‏ 8 0 عينه 
الوضوعة ي منبع ودا الحياة الفلسفية عند ا ( شرهيد ۲ 
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4 ) شرط ان لا نعتبرها دعوة الى معرفة الكفايات والحدود 
الفردية-- فهذه امور عرضية » يدون معنى حقيقي - » بل انها الدعوة 
إلى تحديد ما يستطيعه الانسان في سلوكه» أو» حسب. كلمة 
هيغل نمودج الكال » الذي يحمله ي ذاته والذي يتساوى عع 
الحقيقية» مع نظام 'كيانء وبالتالي مع ما هو جوهريا 
صادق في الإنسان» مع فهمنا جيداً بأن الفرد سوف 
يصل إلى معرفة ذائهء عبر الجهد الذي يبذله ليصبح › 

بشدر المبتطاع ع ينا 1 یجب أن يكونه. والحال » 
كل اسان يبحث عن سعادته هذا هو معلى الإسات 
الشهير : ولا أحد شرير عن تعمد». واذ بعيد هذا القول 
السقراطي : يحاول افلاطون كشف اسباب الجهل الذي بخضع 
الفرد للراي ويحول دود بلوعصسه المعرفة المحررة. يتوقف 
التیماوس( ۸٩‏ )عند التكوين العضوي العاطل »> والتربية المفهومة 

شا والرأي العام غير المراقب » التكوين الاجتماعي الشائن . 

سيقت الجمهوربة ١(؟5:‏ - 4۳ ) وقالت : طلما ان الدولة هي 
«غير عادلة » » وهى هي انتاج عفوي للتطور التاريخي » تصبح التربية 
مستحيلة .ان اصلاح الدولة وتركيزها على قواعد عقلية 7 واجبان 

ملحان : المشترع هو المربي الحقيقي 1١‏ شرائع » ۸۸ ) . بيجب 

اا طايه وسياسة ٠‏ وتربية » 1 مرح ۰ 0 
على ترتيب الأشياء... عن هذا التصور للفضب للفضيلة «كعل الصلاح ٠‏ » 
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الذي قد يجر إلى ممارسة الصلاح متى تمت معرفته بوضوح والذي 
يضع المطابقة مع الصلاح بمثابة شرط ضروري وكاف للسعادة 
ينتج إثباتان مترافقان ومُربكان لأول نظرة : انه لمن الأفضل أن 
نتحمل الظلم من أن فرتكبه . (غورجياس » 458). يما ان الظلم هو 
«مرض النفس ٠»‏ تشويش » انه من المفيد الانصياع لعقاب » كما 
لو انه تتقية: معالحة. فأبشع الشرور في مثل هذه الظروف هو 
التتصل من العقاب » وهذا ما يثبت الشر الذي تعانيه النفس 
(غورجياس ٤۷‏ ؛ الشرائع 857 ان النص الاخير يرتثي بانه يجب 


تسام المجرم ؛ الذي لا يصطلح » إلى الجلاد). 


ولكن » ولو اعتبرنا الفضيلة كموضوع علم ممكن » في الواقع » 
ان هذا العلم لا يستوعب اطلاقا . الفضيلة » اقله في اوضاع الوجود 
الحاضرة » لا يمكن ان تعطى بتعليم » والا كيف يمكننا ان نفهم 
ان رجال صلاح مثل تيمسيتوكليس ء اريستيد » بيريكليس 
وغيرهم » مع انهم انكبوا باهتمام على اكساب اولادهم الفنون 
والتقتيات التي يمكن تعليمها » من الفروسية » الموسيقى » الخ , 
لم يعنوا اطلاقاً بان ينقلوا اليهم هذا الفن » الثمين بينها كلها › انم 
يدعى الفضيلة ( بروتاغوراس ۳۱۹ مينون 89# ) واكثر» عند 
رجال الصلاح » يجب اعتبار الفضيلة « رأياً صائياً » . انه بلاشك 
مطابيق للحقيقة › وح ذلك فهر « راي » لأنه لا يبرر علا 
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لايرافقه تفكير. لا يمكن اذ ذاك أن بني الأ من «إنارة؛ من 
رهية اللية» (مينون 99). 

ان مارسة الفضيلة مرتبطة بقوة مع التمرس على الفكير . 
انما »> وهذا نعرفه » يخضع التمرس «لارتداد » » لتقية لافس > 
التي يجب ان تنعتق من الحواس . هكذا تظهر الحاجة إلى المرب 
حارج العام الحسبي . يشاء بعضهم ان يرى في ذلك تعبييرا عن الترعة 
الصوقية » الموجودة في بعض الحوارات فقط ء بينما في الواقع نحن 
امام وجه جوهري لنظرية المعرفة الافلاطونية » لا يمكن ان نفصل 
عنها نظرية السلوك الانسابي . صحيح مم ذلك أن واجب (الهرب » 
خارج الحمبي نحو العقلي نعبر عنه بنوع حاص في حوارات ثلاثة : 
الغورجياس (448) إذ يتلاعب بالكلمات» يمثل مصير النفس في 
وجودها الأرضي كخضوع «للجسد» » «سوماء وهر في الغاية قير 
وسيماء. يلح الفيدون (17) على ما تشكله الحراس من حاجز, 
للذهن الذي يرغب في التفكيرء «الاعتزال في الذات »» وللورادة 
ا مكتنفة بظلمة الشهوات وهي مرتبكة بها. ستنتج سقراط من ذلك 
ان الحكة تستوجب جهداً مستمراً مضنياً للتحرر من الحواس ؛ 
ولإرسال الجسد في نزهة (فيدون 258 الجمهورية :2)1١١‏ وهذا 
ما يتوافق نوع ما رمع الاستعداد للموت» أي لحالة نفس متقصلة 
عن الد اعرا التيتات )۱۷١(‏ سوف يضع شرطاً الأعلاق 
الجهد «لمحاولة المرب بأسرع وقت ممكن من هذا العالم إلى الآحر». 
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هذا لأن العام ليس سوى نسخةء غير مفهومة » احياناً ‏ 
عن المعقول » وي حالة السقطة التي تمثلها الحياة في هذه الدنيا» 
لا تملك النفس جوهرها » لا بد من انفصال للتمكن من ممارسة 
العقل » وافساح المجال هكذا لفعل خلقي تماماً . سوف نتوصل › 
عن هذه الطريق » إلى ١‏ التشبه بالله » أو بالفاظ أقوى » « إلى صورة 
الله » (تيتات ۱٠۷١‏ ) . هذا التشبه هو اولاً انفتاح على الحقيقة 
ومشاهدة وتأمل في النظام العقلي الخاضع للصلاح . انه ايضاً حب 
للنظام الشامل » أو لاستعمال الكلمة التي كانت تميز الديميروج › 
للصلاح . انه تعلق » بتلك الوحدة المنسجمة التي تؤسس الكائنات 
في جوهر الوجود وتربطها بقوة فيما بينها » وهذا ما يشير إلى الله 
كمقياس لكل الأشياء . اخيراً انها ارادة مطابقة الفعل الشخصى في 
المديئة مع النظام العام » اذ يصبح الانسان ديميورجا » خالق وجوده 
والوجود الاجتماعي ١‏ ككون كوزموس » (الشرائع ١١لا‏ - لاالا). 
باحتصار » الشّبه بالله يقوم بان يكون الانسان «عادلاً وقديساً » 
بمساعدة التفكير» ( تيتات » ۱۷١‏ ) . نلاحظ ان التشديد تركز 
بوضوح على العقل » وبالتالى على «العلم» : من معرفة الحقيقة 
يجب ان ينتج العمل المطابق للحق » اكتمال العمل الانساني في 
« كل » العالم » وعدالة النفس الفردية التي هي وحدة مع الذات ء 
عدالة المدينة التي هي وحدة متدرّجة من الاعضاء الذين يؤلفونها . 
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فيدخل شعاع | الحقيقة المنيرة إلى النفس كلها ويحولها في الصميم 
تحويلاً جذرياً . 

نرتكب خطأ جسيماً بخصوص تفكير افلاطون » اذا ما اعتبرنا 
١‏ المرب » > الانعتاق صوب الحق اا نهائياً والتأمل الها يوجب 
الانغلاق على الذات ليكتمل في ذاته . يجب وصل العالمين الحسي 
والعقلي »> العودة إلى J‏ الرأي » لصياغته على صورة ة العام الكامل 
الخاضع للصلاح . فالتأمل ضروري كينبوع للعلم المعد لتكوين الفعل 
الموافق > لاله عادل ؛ والعقل الفردي أو« الفيلسوف اللك » يجب 
ان يضطلع بالدور الوسيط كديميورج ويفرض على مادة 
الحاجات ٠»‏ والرغبات » والشهوات العاصية » شكل « النموذج 
الاي ٠‏ . لا يجوز التنصل من هذه الوظيفة الجوهرية > اللازمة 
بشكل قاطع للنمو العادل للفرد وللمدينة : فلا يحق للعلماء ؛ في 
الدولة العادلة » رفض المشاركة في الحياة العامة والانزواء في ملذات 
التأمل الانانية ( الجمهورية» 04٠هع).‏ - ان الاهتمام بوصل 
المعقول والحسي » وبتحديد علم اخلاق يتضمن النشاط الواقعي 
الكلي » سيقود افلاطون » ان لم يكن إل اعادة النظر » فاقله إلى 
إجلا* واتمام تصور الشأن الواجب اعطاؤه للذة . صحيح » انه 
يجب ان لا نبال بالامية المعطاة للّذة . فنظرية الشيقية الواردة عند 
ارستيب دي سيرك منبوذة نبذاً قاطعاً . انما لا يجب فوق ذلك اث 
ننبذ كل لذة مطلقا . فالحياة الخلقية » مثل كل واقع » يجب ان 
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تكون «مزريجاء ويحصل هذا المزيج باتحاد اللذة والعلم » بنسبة 
عادلة » بقبول الملذات المطابقة للحكة دون سواها » لأنها قاب 
للقياس » وبنبذ الملذات العنيفة » لأنها طبيعياً وحتماً بلا قياس , 
وبلا مراقبة . من البديهي » يجب ان يتطابق هذا «المزيج, 
النظام » وان يعكس انسجام الحقيقة » وبالتالي ان يبقى خاضما 
للتفكير ( فيليب › 5) . هكذا هو الصلاح الاسمى » وهو كمال 
وسعادة معا , 


لنصل اذن إلى السياسة » فمشا كلها تشغل قسماً هاما من نتاج 
افلاطون . يستحيل علينا الدخول في التفاصيل التي يعالجها 
افلاطرة ب تة ن ن لاحات خاضة فى نشرد 
فنضطر بالتالي أن نتوقف عند السطور الكبيرة أي عند البادئ 
الموجهة . 

مدق ا ملحا قبل کل ان واه ها سکن أن شس 
الاجتماع الافلاطوني » نظريته في طبيعة المجتمع وأصله لا التاريخي 
بل المنطقي . هذه النظرية » المتصفة بالواقعية » تخرج الحياة في 
المجتمع من الحاجات : فهذه في الواقع » لا يستطيع ان يشبعها 
الفرد منعزلاً . فالتعاون هو ضرورة شبه طبيعية » وهو يساعد الانسان 
الأعزل أصلاً » على مواجهة المقتضيات الحياتية الاكثر بدائية 
يرتكز المظهر الاساسي للحياة الاجتماعية بالتالي » على تقسيم 
العمل » الذي يخلق الوحدة » التدرج » التضامن بين كائنات غير 
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متساوية وغير متشابهة» بالفعل كما بالحق » ينكر أفلاطون إذن كل 
فكرة مساواة (الجمهورية )۴۳۷١‏ هذه البنية البدائية» مع ثباتها 
ماثلة لذاتها في مبدئهاء تتنوع وتتعقد أكثر فأكثر. من جهة تظهر 
مهن جديدة » كمهن صانعي المحراث والأدوات الزراعية إلى جانب 
الفلاحين» أو التجار المكلفين بالبادلات » إلى جانب المنتجين 
(۳۷۱) ؛ من جهة أخرى » يجر نمو عدد سكان المدينة إلى التجمع 
في طبقات اجتماعية» تنمو فيما بينها علاقات تعاون لصالح 
الجماعة » وقد تنحط وتؤدي بشكل خطر إلى عداوة. من هنا كانت 
الحاجة الملحة إلى حكومة لتوفيق وتنظم مصالح الطبقات فيما بيهاء 
بالاستعانة متى اقتضى الأمر بالإرغام والقمع هكذا تنكون المدينة 
حوالى وظائفها الجوهرية الثلاث : وظيفة الانتاج » وظيفة الدفاع 
عن النظام في الخارج والداخل » وظيفة الحكم والإدارة (474). 


انطلاقاً من هذه المعطيات الاساسية يذهب افلاطون إلى وضع 
تعريف عن المدينة امثالية . يجب ان تكون عادلة » اي يجب ان 
تقدم ترتيباً داخلياً ناتجاً عن التوزان والانسجام بين مخلف 
طبقاتها. تخضع هذه العدالة لمجموعة من الشروط الضرورية » 
الثبتة كمبادئ » والتي هي ماثلة لتلك التي تحدّدت عند تعريف 
العدالة كفضيلة فردية . ذلك لأنه في الواقع TET‏ 


جلية بين النفس الفردية والمجتمع » بشكل اننا نستطيع ان نقرا 
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بحروف كبرى في المجتمع ما هو اكثر نحافة واكثر التباساً في 
الاو . 

يجب اولاً ان يكون المدف المقصود من الحياة الاجتماعية 
خير الجماعة ولا خير الفرد ' ايأ كان » ولا مر طبقة واحدة . هذه 
الارادة المشتركة للبلوخ إلى ما يفيد الجميع معا تخلق الوحدة 
والتضامن الاجتماعيين 520 - 8" ) . يجب ء ثانيا » ان تن 
كل طبقة بدقة » باكمل شكل ممكن » ماهي مصنوعة له » عملها - 
أو وظيفتها الخاصة . ( 44 ) . يجب أخيراً » والا استحال تحقيق 
اي نظام » تنظيم الانسجام الداخلي - كما كانت الحال في ملاحقة 
الفضيلة -- بعودة دائمة 7 النظام ل الكوزمي ) » أي إلى امبراطورية 
الصلاح » لأنه لا يوجد كمال » ولا سعادة » يمكن تصورهما » ان 
لم يكن الله « مقیاس كل الاشياء » 

يمكن اذ ذاك بسهولة رسم ملاح بنية المدينة المثالية 
أو العادلة استقم ثلاث طبقات » وف للوظائف الجوهرية الثلاث 
المشار اليها آنفا : طبقة « الحرفيين » والتجار المطابقين « للبطن » › 
للحاجة أو الشهوة » في النفس الفردية ؛ طبقة « المساعدين » للحكام 
أو « المحاربين » » المكلفين بوظيفة الدفاع والتي يوافقها « القلب » - 
أخيراً » طبقة « الحراس » وظيفتهم هي الحكم » الادارة والتدبير 
يمتّلون المعادل الاجتماعي للعقل . أربع فضائل اساسية سوف تضمن 
انسجام وصالح المجموعة : « الحكة » ميزة « الحراس » - الشجاعة 
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المطلوبة من « المحار بين » » الاعتدال الذي ان نجده عند المحاربين 
وعند الحرفيين والذي ينوم في التوازن الذي يحصر كل طبقة في 
وظيفتها وحدها » وهذا ما يقتضي الراقبة الممارسة من قبل الحراس 
والخضوع الارادي من الطبقتين الاخريين لهذه المراقبة ؛- أخيراً 
١‏ العدالة » وهي » هنا أيضاً » نتيجة » لكونها تعبيراً عن النظام في 
الوذه وق الطبقة مع النظام الشامل والالجي . ( ٤۲۷‏ - 484 ) 


يفتضي تشييد هذه المدينة العادلة ا من التعديلات المحتمة 
للنظام العادي في المدن القائمة : هذه اس هي مفاجئثة لدرجة 
ان سقراط أمسك عن عرضها ء لعرفته بانه يجب ان يجابه « ثلاث 
موجات من السخرية .٠‏ ضروري أولاً ان لا سمح باي اختلاف 
بين الجنسين ٠‏ لا في الوظيفة ولا في التربية المعطاة هما . هذا القرار 
يبدو من ناحية أخرى مطابقاً للنظام الطبيعي الذي يهب 1 
الكفايات ذاتها » الطبيعية والفنية ع التي يوليها للرجل . 
الاختلاف الظاهر بينهما فمرده قوة أكبر عند الرجل, ر 
الاختلاف في الكية فقط . (هه4). من الضروري افا قاب 
شراكة خيرات - اقله فيما يخص الطبقتين الاعليين » بينما تباح 
بعض الملكية للحرفيين »> شرط ان تكون منظمة » وان يستضعوا 
للحراس . ينجم عن ذلك استنتاج منطقي » يأني ايضاً من مساواة 
الجنسين » وهو الغاء الاسرة . انها قكون وتدوم بفضل الملكية » 
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ترتكز على انختلاف الجنسين الذي يسجن الرأة في المهام التزلة| 
فقط » انها ينبوع الانانية لوفرة الربط التي تكونها » فيجب اذن ان 
تزول : ستكون النساء مشتركات لكل الحراس وكل المحاربين؛ , 
وهذا ما يقتضي تنظيماً دقيقاً جد » درءا لخطر الاختلاط الجسيم. 
سوف يحدد بدقة وقت الايلاد آخذاً بعين الاعتبار الفترات الاكر 
مناسبة » أما الاطفال الذين سوف يولدون فيتلقون تربية مشتركة من" 
الدولة » جاهلين جهلاً كلياً والديهم (لاه؛ - 457 ) » قد تبدر 
هذه التوصيات كريهة » انها تمثل مع ذلك » مقتضى من النظام 
الاجتماعي » لا غنى عنه » سواء للدولة ام للافراد. - من 
الضروري أخيراً ان يكون الفلاسفة « ملوكاً » يديرون المدينة . في 
الواقع » لا يمكن "ان تكون هذه عادلة الا اذا كانت صورة عن 
النظام الشامل » وان صيغت وفقاً لنموذج الكيان . ان الفيلسرف 
وحده » الذي يملك العلم : تمكن ان كرون ظا ودرا للمدية: 
هو وحده يقدر ان يخلق الوحدة والانسجام الاجتماعيين » لأن 
وحده يعرف طبيعة ومبدأ ذلك الانسجام » فنصل هكذا إلى مدية 
ارستقراطية » يمسك بزمامها « فيلسوف ملك ». .)٤۷١(‏ 


وانقاد افلاطون منطقياً إلى دراسة ما يجب ان يكون علي 
الحراس الذين يمارسون وظيفتهم » اختيار > من بين الاطفال؛ 
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الذين لديهم الموهلات المطلوبة - مؤهلات عائدة إل اباب 
طبيعية » وبخاصة جغرافية ( الشرائع › لا )ج لان هذه 
المؤهلات وحدها تحدد الاختيار » بمعزل عن اي اعتبار للاصل 
الاجتماعي . هذا « المزاج الفيلسوثي » يفترض القوة الطبيعية ( لنشرء 
في هذا السياق )ء ان الكائنات المشوهة يجب ان « تعرض » منذ 
ولادثها ‏ وبشكل اكثر دقة ان ا 7 مكان محرم وس 3 
وقد يكون القصد من هذا التعبير عدم التلميح بوضوح عن قتل 
الاطفال الشائم ٤‏ العصر القديم . ( الجمهورية 45١‏ ) . عقليا يتم 
اختيار من يتصفون بالميل إلى الدرس » بعمق الد كاء والقدرة على 
الحفظ بسهولة كبيرة » وبالمثايرة على الجهد ( الجمهورية ه58 ) . 
خلقياً » سوف نأخخذ بعين الاعتبار ( غضبية ) تثير الشجاعة وتدعمها 
إلى جانب عناصر الحكة > والاعتدال وشهامة النفس (5ل/ا" ؛ 
“له ) ... تجدر تربية هذه « الامزجة » الكريمة المفتش عنها ‏ 
بشكل لائق » تلك التربية التي تمثل الجوهري في اعداد الفرد 
٤۲۳(‏ ) . برنامج التربية هذا » الذي يشغل عرضه قسماً كبيراً من 
حوار الجمهورية والكتابين الاولين للشرائع › يفرق بين حقبتين 
كبيرتين . الاولى » تلك التي تعنى بالطفل وبالفتى » حتى سن 
العشرين » تحتوي اولاً التمرن على الموسيقى » ونعني بذلك كل 
اشكال الفن > لأنها مرتبطة « بالموز «1/1885 » » وبخاصة الشعر 
والموسيقى بالمعنى الحصري ( مع نبد صارم لكل ما يشين الاخلاق » 
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مثلاً القصائد التي تمل الآلمة مع شهوات انسانية) ؛ مع التمرن 
على الموسيقى » تنضم تمارين الزياضة البدنية » التي اذ تلين ونشدد 
قوة الجسدء تسهم في اعداد النفس ( الجمهورية ۴۷١ ٠‏ - 
47 )» مم الاعتناء بعدم ابعاد الطب » كحماية “جسدبية. في 
النهاية » في فترة الفتوة » بعد فرز الذين هم اقل كفاءة عقلية من 
سواهم » » ليصيروا « محاربين » » يتلقى الاخرون العلوم الاساسية التي 
هي عم الرياضيات » و«الهندسة » والفلك » والموسيقى بالمعنى 
الحصري للكلمة .... المرحلة الثانية من التربية سوف تشغل » من 
بد او ال الثلاثين ‏ بالدرس المعمّق للعلوم التي أشرنا 7 
والتي يرى فيها الكتاب السابع من الجمهورية - حيث ترد هذه 
الاشارات -- ١‏ المدخل » نفسه إلى الفاسفة . ثم من سن الثلاثين إلى 
الخامسة والثلاثين يتم التدريب على الجدلية »> كمنهج لمم 
الكيان » وبالتالي E‏ بعد ذلك يجب على ان المستقبل › 
طيلة خمس عشرة 'سنة »> أن يعودوا نزولاً إلى الكهف » لبمارسرا 
فيه وظائف الحكم في الدولة» سواء كمدنيين أم كعسكريين. في 


سن الخمسين » بعد أن تكون التربية قد اكتملت » سوف يحكم 


الحراس بالدورء مع لجوثهم إلى الفسلفة » جامعين هكذ! التأمل ص 

العمل . وهذا ما يوليهم القدرة على ان يجعلوا من المدينة الي 

يديرونها نسخة عن «النموذج الي » وللكوزموس » الشامل . 
بعد ان وضع اسس المدينة العادلة » عاد افلاطون إلى الدول 


كم 


القائمة » التى هي دول ظالمة » يحاول بسط ولادتها » لا التاريخية 
بل المنطقية » 2 نوعاً ل شريعة الانحلال التدر يجي المحم 
اللازم للعبة كلما مدنا عد الدسعون الكالم + ردقام ف لذ عا 
طبيعية - مولّدة بخاصة من كائنات خسيسة - حلاف داخل 
الحكومة » فان الحرفيين وهم أغنباء » يسعون إلى استغلال هذا 
الوضع ليستقلوا » فتتحد الطبقتان الحاكمتان للدفاع عن الذات » 
فتنهبان اموال الحرفبين وتستعبدانهم . ولكن > بما ان المحاربين 
يجرون الآخرين إلى هذا الواقع › باستخدامهم القوة التي في 
حوزتهم » فسوف يذهبون ايضاً الى انتزاع الحكم من يد الفلاسفة ؛ 
فيولد النظام التيموقراطي » المؤسس على « التيمي » والشرف» أما إذا 
أفلت ارتباطه بالعقل أصبح فوضويا . «التيمقراطيون» ستفيدود من 
النظام ليجنوا الثزوات على حساب طبقة حرفية تصير إلى العدم . 
وتقع هكذا السلطة السياسية بين أيدي مواطنين أثرياء »> ويصير النظام 
«أوليغارشي : حكم الأقلية فينضم الفقراء إذ ذاك ليتخلصوا من 
-تعاستهم المادية ومن استعبادهم ء يسوقهم خطباء ديماغوجيوثك › 
فنصل إلى «الديمقراطية » »> إلى حكم الشعب من الشعب » حسب 
التعريف الذي يعطيه هذا النظام لذاته. الافراط في الحرية بدون 
رادع ؛ الفوضى › وانفلات النزوات الفردية التابع لذلك تخلق 
انزعاجاً داخلياً متزايداً. فينتفض إذ ذاك رجل يتقدم كمحام» 
«كرئيس للشعب » ويدعي انه وحده قادر على خدمة هذا الشعب 


AY 


ضد أعدائه . فيعطى الحكم بسرعة» ويعطى في الوقت ذاته قوة 
السلاح التابعة للحكم ر فيستخدم «رئيس الشعب» هذه القوات 
ضد خصومهء ثم سعيا منه إلى تحويل الانتباه عن الصعوبات 
الداحلية » يزج البلاد ي مختلف الحروب الخارجية » هكزا يولد 
« الطغيان » . نتحدر إلى أدنى درجة من الانحلال السياسي : ان كان 
الفيدوف - الملك قد احتل الدرجة الأعلى من أشكال الحكم 
الممكنة» فلأنه كان دائماً يعود إلى الشريعة 3 أا الطاغي 1 
فيحتل المستوى الأدنى » لأنه يتخذ من إرادته الشخصية مقياساً أعى 
لعمله (الجمهورية الثامن والتاسع ) . يتناول « السياسي) من جديد 
هذا الموضوع المتشائم عن الزمان امود ء لا التقدم » بل الانحطاط 
المحم . هنالك أسطورة تعلمنا أولاً اله» في الماضي» تحت حكم 
الكرونوس (الزمان) كان العالم تحت سلطة الآلمة : كل شيء انذاك 
كان يولد من ذاته لخير البشرء إنماء بعد أن تخلى الالهة عن مركز 
الإدارة وبعد أن تركوا الناس لذواتهم ظهر الاختلال . ولكانت 
البشرية بلغت نهايتها منذ زمان بعيدء لو لم تتدحل الآلمة من وقت 
إلى آخرء لتعطيها الدفعة التي تتبح لما الانطلاق من جديد : هكذا 
قدم الالحة للبشر هبات الفنون المختلفة > من النار» صب المعادن , 
مثلاء وإذ أصبح الناس قادرين على تغذية ذواتهم » راحوا يفكرون 
في البحث عن موجه › يلعب بالنسبة إلههم دور المرشد» على صورة 
«الراعي الألهي » في «العصر الذهبي »» فانطرحت مشكلة طبيعة 
الحاكم ووظيفته (7791-754). ويدور تصور هذا «السياسي» 


A^ 


حول أفكار ثلالة رئيسية : انه يعارض الطاغية الذي يدعي انه 
يحكم بموافقة مرؤوسيه» وان سلطته مقبولة وليست مفروضة 
بالضغط . ادعاءان مستحيلان ما لم ترتكز السلطة على القلسفة» أي 
على الحقيقة .)۲۷١(‏ فوق ذلك» لأنه يستلهم الحقيقة » ويخضع 
في سلوكه لمعرفة الخيرء السياسي هو فوق الشرائع لأنها حتماً عارضة 
وغير كاملة › ويجب عليه أن با 2-8 دائماً صالحة 
(۲۹۷)» ويجب من احية أخترى أن نلاحظ ان هذا الفيلسوف 
السياسبي لم يعد حاكماء في الجمهوريةء بل صار «مستشاراً» 
للملك (9ه-_؛ أخيرأء السياسي هو رجل «الفن الملكي»» الذي 
يسود #تفوق على الفنون الباقية » المرتبطة بالمنفعة هذا «الفن الملكي » 
إذ يشبه مهارة الحائك » هو فن جمع الأضداد وإقامة الوفاق بين 
المواطنين» وهم كثيرو الاختلافء وبالتالي» توطيد ظروف الخير 
والسعادة للجميع . جك" - ۳۱). 1 

آخر مؤلف لأفلاطون » « الشرائع » هو نتاج طويل ا 
مستفصل في دقته إلى درجة انه يصبح بعض الرات مقلا > يبغي 
العودة إلى الافكار الكبيرة من الجمهورية ليعمقهاء ويدققها › 
ويبدها حول بعض النقاط و يعطبها أشكال التطبيق العملي . ليس من 
الضروري القول بان هذا المؤلف خضع لتأثير الفشل المتكرر الذي شعر 
به افلاطون لسوء مخامراته السياسية . - لن نتوقف هنا الاعند بعض 
المواضيع الكبرى. نجد فيها اولا تلطيفا مهما لا كانت عليه 


۸۹ 


الاثباتات السابقة من عنف وحتى من اثارة للشك :اعاد وز 
الاسرة » كوسيلة فريدة لعلاج الفوضى الجنسية . دعا إلى نوفير 
الظروف التي تنيح للشباب بان يتعارفوا فيما بينهم . حرض على 
الامتناع عن الطلاق ووضع تدابير ضد العزوبة بعد سن الخامسة 
واللاثين ( ۷۲۱ ۲۷۷۱ كلالاء ۰۸۳۹ )٩۳۰‏ من ناحية 
أعرى ٤‏ يختلف تصور التربية ما بين الصبيان والبنات . أخيراً » 
شرعية لملكية معترف بها جزئياً : ولكن » هنا كما في الجمهورية › 
المقياس الاسمى » الذي يجيز تدخحل الحكومة وحصر الحقوق 
الفردية » يبقى اولية المصلحة الجماعية (۹۲۳) ... في ب 
الثانية » 00 بالحاح على اهمية ات وعلى المواد التي تقتضيها رق 
فجوهر ما كانت تدعو اليه الجمهورية معاد هنا 0 
ان تذكر » باختضار » الشأن امعط للفتون الجميلة . لا يرضى بها 
افلاطون الا بمقدار ما هي عنصر تربية خلقية » فالشعراء منبوذون » 
لأن نتاجهم يزرع بذور فساد( ۳۷۷ ) » ما لم بخضعوه للفلسفة › 
أو افضل ع مالم يصبح الفلاسفة شعراء . الرسم مزدرى بقساوة 
شديدة » لأنه بوهم بالحقيقة امام ما ليس هو سوى تقليد ؛إذن » 
ظاهر. التحت مسموح به» أن ابتغى اعادة صنع النموذج , ¬ 
الموسيقى وحدها تحتل مكان الصدارة » لأنها › شرط ان تحسن 
اختيارها » مدرسة المقياس والاتزان » ومن ا عن 
الفلسفة ۹4 حعد إلى الجمهورية 455 ) . في المرتبة الثالئة » ا 
بقوة الاساس الخلقي للمديئة : اقامة مة تنظيم دقيق يحدد تلبية 


4۰ 


التزوات » وبخاصة الجنس › امتداح الوشاية » ي سبيل اثارة 
المنافة الخصية ب بين المواطنيين 8 > دعم الدين بقوة وتعظيم 
شأنه » بالدور المعطى للاعياد الدينية وبالقضاء على الالحاد المعتير 
كارثة اجتماعية . وفي الواقع لا يمكن ان تستمر المدينة في العدالة الا 
اذا اعتبر كل الناس الله يتبوع کل وجود ونموذج كل كمال . - 
يبقى أخيراً ان نواجه الشكل النهاني الذي اعطاه افلاطون لنظرية 
السلطة السياسية : السياسي معرف عنه دائماً كفيلسوف يملك علم 
#التموذج الإلهي: ويقدر من ثم > على ادخال النظام إلى اللديئة 
والحفاظ عليه » وبالتالي » توطيد الوحدة والوفاق . وكما في كتاب 
السياسي » يعتبر في استقلالة تجاه الشرائع » اذ يستطيع ان يبدها › 
لانه يملك الذكاء الصائب » ولانه يتلقى عون « انعام الي » 
خاص.» ولحذه الصفة المزدوجةء يستحق الاستقلال تجاه كل 
الظروف مهما كانت » انما مع الحفاظ على الخضوع للشرائ 

كما ي الكربتون » وهو الفضيلة الاجتماعية العليا للمواطن العادي 
(41/5)ء من ناحية اخرى سوف يعاونه وينصحه ايضاً بخاصة في 
تدبير المدينة » مجلس استشاري خحاص » « المجلس الليلي ؛ » وقد 
سمي كذلك لأنه يجب ان يجتمع قبل بزوغ الضوء ليضع كل التدابير 
الضرورية للنهار الطالع - وهو مؤلف من رجال من عمر الثلاثين إلى 
الاربعين » قادرين .على القرارء لأنهم بعيشون منكبين على علم 
الحق ونظام الكون . أخزاً > ونجد هنا من جديد اهتمامات اعمال 


۹۱ 


افلاطون الاخيرة » تقديم النظام المثاللي من الآن فصاعداً 
«كمزيج » » يجمع ما هو جوهري في الملكية › اي مفهوم الرحدة 
الاجتماعية في تدرج الرتب » وما هو جوهري في الديمقراطية » اي 
هم احترام الرأي الشعي » وهذا ما يمكن ان يتحقق بوجود سلطة 
مركزية ومجلس للشعب . (؟599 - 54)., 

نجد هنا من جديد التعبير عر عن اتجاه أساسي في الفلسفة 
الافلاطونية : تخليص الحسي » الواقعي › الحياة الانسانية الفعلية - 
المدموغة من ناحية احرى بالتأثير المفسد للمادة في شكل التجسيد - 
بربظها مع العقلي » نموذج كل كمال . باقامة علاقة تید تين 
مستوبي الكيان» وهذا ما يفترض دوراً ديميورجياً معترفا به 
للسياسي .. ليست المثالية الافلاطونية اذن » كما ادعاه خطا نيتشيه » 
علامة «حقد ضد هذا العام » قد يكون دفع إلى رغبة بناء ١‏ عالم 
متسام » انها 7 بالعكس ؛ ارادة اعطاء وجه لهذا العالم »> جعله 
انسانيا » منظماً وسعيدا . من هنا » تلك الثالية هي بدون شك 
واحدة من افضل التعابير للواقعية الصائبة : يدعونا افلاطون إلى 
التساؤل عما اذا كانت الطريقة الوحيدة لتقدير وترقية واقع الانسان' 
لا تقوم في الالحاح » المعروض عليه » بان يكون على مستوى ما هو 
عليه جوهريا . 


۹۲ 





النتساج 





يبدو لنا مفيداً ان نعطي بعض الاشارات المقتضبة عن المصادر 
التي هي في متناولنا حالياً لمعرفة هذا التتاج . 

نملك قبل كل عدداً من المخطوطات .عشرون منها تنحصر في 
نص هذا الحوار أو ذاك . المخطوطان المهمان يعودان إلى القرن 
الاسم : يوجد الاول في المكتبة الوطنية » الباريزينيوس 
و ك5دتاستسلوط » (المشار اليه عادة بعلامة 8 )الذي لا يحتوي 
سوى الجمهورية » الكريتياس » التيماوس والشرائع » انما نستطيع 
اتمامه بنسخة عنه كتبت في القرن الحادي عشر وهى محفوظة في 
مكتبة القديس مرقس في اليندقية » ومن هنا اسه (Venedus)‏ 
وعلامته ( ۲ ). المخطوط الثاني هو مخطوط مكتبة جامعة 
أوكسفورد ؛ ( قتناصه1هء8001 ) (وعلامته 8 ). يجب ان 
نضيف إلى ذلك عدداً من اوراق البردي التي اكتشفت في حفريات 


4۳ 


المدن القديمة ذات الطابع الاغريقي في مصرء بخاصة تلك التي 
تعطي نصاً عن الفيدون ويعود الى القرن الثالث قبل تاريخنا . 


الترجمة اللاتينية لمرسيل فيسين » من الاكاذيمية الافلاطونية 
في فلورتسا » عرّفت » للمرة الاولى » مجموعة نتاج افلاطون ( نهاية 
القرن الخامس عشر) » وبعد بضع سنوات ظهرت المنشورات 
اليونانية في البندقية وفي بال الطبعة اليونانية الكبرى تعود إلى هنري 
استيين (15178 ) . هذه الطبعة معروضة بشكل يقسم النص إلى 
أعمدة مرقة» وفي داحل هذه الأعمدةء تقسيمات أخرى مشار إليها 
بالأحرف (5 » 8 ء © .....) وهذه الاشارة بالعدد وبالأحرف 
هي المستعملة عادة في مراجع الاستشهادات يوجد إلى جانب 
النصوص ذاتها ما نسميه ب«التقليد غير المباشر» المكون من 
الاستشهادات الكثيرة الأخوذة من أفلاطون والتى ترد عند مؤلفي 
العصور القديمة . 

أخيراً ‏ یجب اعطاء مكان خاص للشروحات : شروحات تعود 
إلى العصور القديمة » بخاصة تلك التي نجدها في مؤلفات ارسطو › 
والتي تبدو بالغة الاهمية لدرس تعليم افلاطون الشفهي » شروحات 
بروكلوس للجمهورية » والبرمنيذ » والتيماوس » شرح خلقيديوس 
للتيماوس . الذي بواسطته تعرفت القرون الوسطى على افلاطون 


۹٤ 


والرواقية ؛) شروحات شيشرون » وقد فقد قسم منهاء بخاصة شرح 
الجمهورية الذي نجده في كتاب شيشرون عن الجمهورية › 
الشروحات السيحبة » الفاصلة في صياغة ما سمي ١‏ بالافلاطونية » 
أو « السقراطية المسيحية » بخاصة شروحات القديس ا كليمنضوس 
الاسكندري » واوريجنوس واوزيب القيصري . أخيراً > شروحات 
مرسيل فيسين للمأدبة وه اللاهوت الأفلاطوني » اي «الفيدونة 
و«التيماوس ١‏ . 


لن نلح بشأن المسائل الفنية الدقيقة المطروحة حول حالة 
الحوارات وتصنيفها » سنتوقف بهذا الخصوص عند الرأي المقبول 
لدى ناشري مجموعة غيليوم بودي» الذين يتبعون ترتيياً تاريخياً 
محثملا . لنضف انهء ولو بدا ان العناوين تعود إلى أفلاطون 
بالذات » فإن تفاسير العناوين تعود إلى مبادرات قديمةء وأن 
تصنيف النوع الذي يتبع العنوان يأني من تقاليد مدرسية صرف . 

هي ذي اذن لائحة بمؤلفات افلاطون : 
١‏ الحوارات الأصيلة : 

ايبياس الصغير أو في الكذب . 

السيبياد أو فى طبيعة الانسان . 

دفاع سقراط . 
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اوتيفرون أو في التقوى . 
كريتون أو في الواجب . 
اياس الكبير أو في الجمال . 
لاشيس أو في الشجاعة . 
ليزيس أو في الصداقة . 
شرمید أو ني الحكة . 
بروتاغوراس أوالسفسطائيون. 
غورجياس أو في البلاغة . 
مينون أو في الفضيلة . 
فيدون أو في التفس . 
المأدبة أو في الحب . 
فيدر أو تي الجمال . 
إيون أو حول الالياذة . 
مينيكسين أو في|فن الرثاء. 
اوتيديم أو في البحث . 
كراتيل أو في دقة الأسماء 
الجمهورية أو في العدالة . 
برمليك . 
تيتات أو في العام . 
السفسطالي أو في الكيان . 


۹٦ 


اساي 


فيليب او في اللذة . 


دي 
كريتاس او الاطلنطيك . 
الشرائع أو التشر يع . 
ابينوميس أو الفيلسوف . 
5 الرسائل 
اصالتها موضوع ارتياب . 


؟- الحوارات المشكوك باصالتها 
السيبياد الثاني . 
إبارك . 
مينوس . 
الخصوم . 


كليتوفون . 


4 -الحوارات اللزيفة 


في العادل » في الفضيلة > ديمودوكوس » سيزيف » 
اريكسياس » اكسيوخوس » تعاريف . 


۹4 


الممالئاى 


مقتطفات « أفلاطون » 


۹۹ 


مقتطفات ( من افلاطون ) 


. السخرية السقراطية › منهج تنقية‎ -١ 
) ۲۳۰ 8 - ۲۳۰ (السفسطاني يم‎ 


الغريب 

توصل بعضهم › بعد تفكير ناضج ؛ إلى الظن بان الجهل هو 
0 وان من بظن نفسه حكيمً أن يواقق 0 
0 ان القربية بواسطة لتوبيخ تصل إلى 0 رديئة . 


تيتات 
انهم على حق في ظنهم هذا . 
الغريب 
بالتالي »ء يحاولون بطريقة اخحرى » ان يحرروهم من هذا 


الادعاء . 


٠١5 


تيتات 
بأية طريقة ؟ 
الغريب 
يطرحون على إنساتهير اسئلة عن امور يظن انه يتكلم فيها 
بتعقل » بينما لا يقول شيئاً ذا شأن » ثم بينما يتيه » يسهل 
عليهم التعرف عى ارائه. يجمعونها ا £ دم 
يجابهونها الواحدة بالاخرى ويظهرون هكذا انها تتناقض في الاشياء 
ذاتها » والعلاقات ذاتها » ومن وجهات النظر ذاتها . فالذين يرون 
ذواتهم ممحمين ممحمين ستاؤودت من تفوسهم > ويصبحون لطفاء تجاه 
الآخرين » ر هذا الامتحان من الآراء المتكبرة والجازمة 
التي كانوا يحملونها عن ذواتهم . وتعلم هذا الانعتاق هو الا كثر 
متعة واماناً من يعنيه ذاك لأن 00 ينقون من يمتحنوتهم »يا ولدي 
العزيز» يفكرون مثل اطباء الجسم . فانهم على اقتناع بان الجسم لن 
الافادة من الغذاء المعطى له قبل شفائه التام ا قد ارتأوا 
بالشكل ذاته » ان النفس لن تستطيع ان تجني اية فائدة من المعارف 
المععلاة لما » إن لم تخضع لنقد . فبنقض اقوالها يعتريها الخجل وتنزع 
من نفسها الآراء التي تحول دون التعليم » وهكذا تنقى وتنقاد إلى 
الاقرار بانها لا تعرف سوى ما تعرفه »> ولا شيء اكثر. 
؟ _ المايوتيك أو فن توليد الافكار 
(تيتات ›» م 14۸- 4 ۱1ا) 
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ا 
الك تعاني فن آلام الولادةء يا عزيزي تيئات » لأن نفسك 


ليست خالية » بل هي حبلى 


نيتات 

لا ادري »> يا سقراط › اقول لك ما اختبره فقط . 
سقراط 

حسناً » أيها الشاب البريء »اما سمعت القول باني ابن قابلة 
العزم والاكرام »> هي فيناريت ؟ 

تيتات 

اجل » هذا قد ”معت به. 

سقراط : وهل سمعت أيضاً اني امارس الفن ذاته ؟ 
تيتات : بتاتاً . 

كتزاظ :+ مهدا أ نكي حلم نري عابنا لا تسب کی 


للآخرين . يجهلون > ايها الرفيق › انني املك هذا الفن > ولذا 
لا يقولون عنه شيئا عثما يمون عن » توو بالدكس » لني 


بهذا أيضاً؟ 
تيتات : نعم 
0 : وهل أخبرك عن السب ؟ 


ت : نعم أخبرني عنه . 
0 : تذكر كل ما له علاقة مع فن فن القابلات » وستفهم 
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سهولة أكبر ما اريد ان اقوله . انت تعرفاء اظن ان لا واحدة 
منهن تود نسوة اخريات » ما دامت هي بدورها قادرة على الحبل 
والولادة 1 وار نهن ' لا يقمن بهذه المهنة اللابعد ان يتجاوزنت مرحلة 
ايلاد الاطقال . 

ىتات : بتأكيد . 

مراك يأني هذا العرف »2 عل ما يقال » من ار 
الى أوكل الببا رعاية الولادات » دون أن تلد هی قط . لم تسمح 
إذن للنساء العواقر أن يصبحن قابلات » لأن الطبيعة البشرية هي 
ضعيفة كثيراً لممارسة فن لم تختبره قط › وقد أوكلت بهذه المهمة إلى 
النسوة اللواتي تجاوزن عمر الإيلاد » لتكرم الشبه الذي هن معها. 

تيتات : هذا صحيح . 

سقراط : أو ليس ا اشا وا ان تعرف القابلات 
شل 7 ٠‏ رين ان كانت امرأة حبل ام لط ؟ 

تا کید . 

ايقاظ 9 5 وتن عمدا» افد من يصعب عليهن 
الخلاص . وحى اثارة اجهاض الجنين › ان ارتأت ان ذلك 
موافق . 

تبتات : هذا صحيح . 
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ماهرات » لأنهن يعرفن تماماً اية امرأة يجب تزويجها من اي رجل 
للحصول على اكثر الاطفال كمالاً ؟ 

تيتات : كلاء هذا امر ما كنت أعرفه اطلاقاً . 

سقراط : حسناً » اعلم انهن اكثر اعتزازاً بذلك مما هن بمعرفة 
قطع المصران . تفكر في الواقع : اتظن انه بخص الفن عينه أو فنونا 
مختلفة الاعتناء يثمار الارض وحصادها > ومعرفة في اية ارض 
يجب وضع هذه النبتة او ذاك الزرع ؟ 

تيتات : لا بعود ذلك الى فئون مسختلفة » بل إلى الفن ذاته . 

سقراط : وبالنسبة إلى المرأة» اتظن ان فن الزرع وفن 
الحصاد هما مختلفان ؟ 

تيتات : لا يبدو ان ذلك صحيح . 

سقراط : كلا » في الواقع. انما بسبب وجود طريقة بلا شرف 
وبلا فن لجمع الرجل والرأة » تسمى دعارة ٠‏ فان القابلات » 
الوا هن نسوة محترمات يعجدين ادل في الزيجات ۽ ييخشين 
ان يلحق بهن اللوم المتعلق بالدعارة . مع ذلك ء للموّدات 
الحقيقيات » ومن وحدهن » تعود مهمة اعداد الزيجات إعدادا 


تبتات : يبدو كذلك . 
سقراط : هذه هى اذن مهمة القابلات : انها ادنى من 
مهمتي . في الواقم لا يحدث للساء ان تلدن» ثارة أوهاماً وتارة 
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كائنات حقيقية » وليس من السهل التعرف إلى ذلك . ولو .حدث 
فن ذلك » لكان أعظم وأجمل عمل للقابلات التمييز بين الصح 
والخطأ. ألا تظن ذلك ؟ 


تيتات : بل . 

سقراط : فني كمولّد يضم اذن كل الوظائف التي تتممها 
ا ل ل ل ل ا 
ويراقب نفوسهم في عملها لا اجسامهم . انما تكن الفائدة الرئيسية 
من فني في انه يجعل الانسان قادرا على التمييز » بشكل اكيد › ان 
كان ذهن الشاب يولّد وها وخطأ » ام ثمرة حقيقية وصادقة . من 
ناحية اخرى » أشارك القابلات بكوني عقيماً بشأن الحكة » كما ان 
التأنيب الذي وجه كثيراً ضدي لأني اسأل الآخرين دون ان اعلن 
عن موقفي بشأن اي شيء » اذ لا املك في ذائي اية حكة » هو 
تأنيب لايخلو من الصدق . والسبب هو : يضطرني الإله الى ان اولّد 
الآخرين» ولكنه لم يسمح لي بأن ألد . لست انا نفسي إذن حكيماً 
بتاتاً ولا استطيع ان اقدم اي اكتشاف حكة يكون من ايلاد 
نفسي » ولكن الذين يتعلقون بي » مع ان بعضهم يبدون في البدء 
اهل تماما ٤‏ ل ا لت ل 
الاله ء بخطوات رائعة » لا حسب رايهم الخاص › بل حسب 
رأي الآخرين منهم . وانه لواضح كالنهار انهم لم يتلقنوا مني شيئاً ‏ 
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وانهم هم انفسهم وجدوا في ذواتهم وولدوا أشياء كثيرة جميلة 
انما ما ولدوا ذلك الابفضل الاله ومساعدلي . 


وهوذا ما يعطي الدليل على ما اقول . كثيرون فيما مضى » اذ 
تجاهلوا مساعدتي » واذ نسبوا إلى ذواتهم تقدمهم دون أن يعيروني 
اي اعتبار » تركوني في مرحلة جد باكرة ‏ سواء عن دافع من ذواتهم 
ام عن تحريض من الآخرين . بعيداً عني » وتحت تأثير معلمين 
سيقي اجهضوا كل البذور التى كانوا يحملونها. اما تلك التي 
كنت قد ولّدتهم منها » فقد وها تغذية سيعة وتركوها تفسدع 
لأنهم اولوا اهتماماً اكثر بالاكاذيب وبالمظاهر الباطلة مما بالحقيقة > 
وانتهوا بالظهور جاهلين في عيونهم الخاصة وني عيون الآخرين . 
اريستيد » ابن ليزيماك » كان واحداً من هؤلاء » وهناك كثيرون 
آخرون. عندما يعودون الي ويترجوني » بالحاحات غير عادية › 
لكي اقبلهم في رفقتي » بحرم علي الذي يكلمني ان اعيد 
الصلات مع البعض منهم » ويسمح لي بذلك مع آخرين » وهؤلاء 
يستفيدون كما في المرة الأولى. ان الذين يتعلقون بي يشبهون ايضا 
في هذا المجال النساء الشديدات الرغبة في طفل : انهم فريسة 
الآلام » وهم ليلا نهاراً مائون اشكالاً من القلق اقوى من قلق 
النسوة ولال بخصوص هذه الالام » يستطيع فلي اثارتها وهو 
يستطيع ايضاً ان يوقفها . هذا ما افعله لاجل الذين يعاشروني . انما 
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وح كف ادس بن 3 جاتر رفيية بع . عندما اتثبت من 
انهم ليسوا بحاجة الي اطلاقاً » اتتنحى عنهم بكل لطف ء وبفضل 
الله » اتنا » بتوفيق » عن الرفقة التي تفيدهم . هكذا زاوجت 
كثيرين مع بروديكوس » وكثيرين آخرین مع رجال آخرین حكاء 
وإلهيين . 
ما تماديت في بسط هذا الموضوع ء يا تيتات الممتازء الا 
لأني اشتبه » كما تشتبه انت نفك ء ان نفسك هي حبلى وانك في 
عمل ولادة . استسل لي » اذن » كما لابن قابلة » هو بدوره مولّد » 
وعندما سأطرح عليك اسئلة » اجنهد في أن تجيب عليها باحسن ما 
تستطيع . وان حصل » ابان تفحصي ذه او تلك من الاشياء التي 
ستقوطا » ان احكم بان ذلك ليس سوى وهم » بدون حقيقة › 
وانتزعها حينئل منك وارمي بها ۽ لا تحزن كما تحرن» بشان اطفاهن » 
النساء اللواي هن أمهات للمرة الأولى رأيت منهم كثيرين يا صديقي 
الت > تفزيون: غا ضدي» لدرجة انهم كانوا على استعداد 
لعضي » لأنتي انتزعت مهم رأياً غرياً. لا يظنون انني» عن عطف 
علوم أقوم بذلك . انهم بعيدون عن ان يعرفوا ان ما من ألوهة تريد 
شرا للشو ران أنا أيضاً » لا أتصرف هكذا عن رداءة» إنما لا 
سمح لي إطلاقاً بان أرتمي ما هو طا وان أجلي ما هو صق : 


اعد اذن السؤال الى البدء وحاول ان تقول ما يمكن ان يكون 
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العلم . احترز من ان تقول أبداً بأنكغير قادر على ذلك » لأنه » ان 
شاء الله > واعطاك الشجاعة بهذا الخصوص» فلسوف تكون 
RY,‏ 


*-مثل الكهف - هدف التربية - الفياسوف مضطر للحكم . 
( الجمهررية الكتاب السابع (o1 b — 0\4 a‏ 
- الآن » احذت لرن تصور طبيعتنا » -حسبما 
تكون أو لا تكون مستنيرة بالتربية » وفقاً للوحة التالية : تصور اناساً 
في سكن سفل » بشكل كهف » ومدخله » المنفتح للنور » يمتد على 
طول الواجهة . انهم هناك منذ طفولتهم > مكلو الساقين والعتق 
بقيود » 2 انهم لا ستطيعون التحرك في اا ولا أن روا 
غير ما هو أمامهم » لأن القيود تمنعهم عن ادارة الرأس . يلمع ضو 
نار مشعلة في البعيد على تلة وراءهم > بين النار والسجناء طريقٍ 
مرتفعة » وعلى طول هذه الطريق تصوّر حائطاً صغيراً » شبياً 
بالحيطان العازلة » التي يقيمها عارضو الدمى » بيهم وبين 
الجمهور » ويظهرون فوقها العابهم . 


ارى ذلك ء قال . 
- تصور الآن على طول هذا الحائط الصغير اناساً حاملين 
اوعية م نكل شكل » تتجاوز علو الحائط » وتماثيل اناس وحيوانات » 
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من حجر ومن خشب » ومن كل الاشكال . وطبعاً > من هؤلاء 
الحاملين الذين يمرون » بعضهم يتكلم وآخرون لا يقولون شيئاً. 

- هوذاء قال » لوحة غريبة وسجناء عجيبون ! 

- يشبهوننا » اجبت . قبل كل أنظن انهم في هذه الحالة 
رأوا من ذواتهم ومن جيرانهم غير الظلال المترامية » بفضل النارء 
عل قىم الكهف الذي هو قبالتهم ؟ 

- وهل يمكن ان يكون غير ذلك ان كانوا مضطرين ان 
يلبثوا الحياة كلها دون ان.يحركوا رؤوسهم »› 

- ومن الاشياء التي تستعرض » اليس الأمر كذلك ؟ 

- بدون اي اعتراض . 

ت من ثم ء ان استطاعوا التحاور فيما بينهم » اما تظن انهم 
سيعتقدون » انهم يشيرون الى الاشياء الحقيقية ذاتها عندما سمون 
الظلال التى .يرونها ؟ 

0 

- وان وجد ايضاً صدى يعيد الاصوات من عمق السجن » 
كل مرة يتكلم فيها احد المارين » اما تظن انهم يأخذون صوته 
كصوبت للظل الذي يمر؟ 

- اجل » بزفس »› قال . 

- مما لا شك فيه » اعدت » أنه في عيون اولئك الناس » 
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لا يمكن ان تكون الحقيقة شيئاً سوى ظلال الاشياء المصنوعة ., 

- هذا بكل ضرورة » قال. 

- تفحص الآن كيف ستكون ردة فعلهم ء اذا اعتقوا من 
قيدهم وابرئوا من جهلهم » واذا جرت الامور طبيعيا كما يلي : 
لنحل قيود احد السجناء . ولنرغمه على الانتصاب فباة » على ادارة 
العنق » على السير» على رفع العينين نحو الضوء . كل هذه 
الحركات سوف تؤله » والانبهار سوف يعيقه عن رؤية الاشياء التي 
كان يرى ظلالها منذ برهة . اسألك ماتراه يجيب ان قلنا له انه منذ 
هنبة ' يكن يرى إلا أشياء بدون قوام ‏ بينما الان وهو أقرب إلى 
الحقيقة متجه صوب الأشياء الأكثر ا يرى بشكل أصدق 
وأخيراً » ونحن نريه كلا من الأشياء التي تمر أمامه» لوار غل 
الاجابة عن الأسئلة والقول ما هوء أفلا تظن انه سوف يرتبك » 
وان الأشياء التي كان يراها قبلأء سوف تبدو له أكثر حقيقة من 
تلك التي نقدمها له الآن ؟ 

اجر فک 

- وان ارغمناه على التطلع إلى الضوء بالذات ء اما تظن ان 
عينيه سوف تؤلمانه وانه سوف يفلت ويعود إلى الاشياء التي يقدر ان 
يتطلع اليها » والتي سوف يظنها في الحقيقة » اكثر تمبيزاً من تلك 
التي نريه اياها ؟ 

لهذا نا الس JE‏ 
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- فعاودت القول » ان سحيناه من هناك بقوة » ودفعناه الى 
صعود الطلعة القاسية والمتعرجة » وان لم نتركه قبل ان نكون اقتدناه 
خارجاً الى ضوء الشمس » اما تظن انه سوف تألم وسوف يثور 
لكونه منقادا هكذا . وعندما يصل الى النور ء سوف تنبهر عيناه من 
بريقه » ولن يتمكن من رؤية اي من الاشياء التي نسميها الآن 
حقيقة ؟ 

قال » لن يتمكن من ذلك ء اقله ٤‏ بادئ الامر. 

- يجب عليه » قلت » ان يألف الوضع » ان شاء ان يرى 
العام العلوي . في بادئ الامر» سوف ينظر باكثر سهولة إلى 
الظلال » ثم إلى صور الناس وباي الاشياء المنعكسة في للمياه » ثم 
إلى الاشياء ذاتها. ثم إذ يرفع ناظريه صوب نور النجوم والقمرء 
سوف يتامل طيلة الليل » بالمجرات والفلك ذاته بسهولة اكير مما 
يعمله طيلة النبارء من تطلع إلى الشمس وإلى لعان الشمس. 

- بدون شك . 

- يي النهاية » اظن » ستكون الشمس » لا في المياه » ولا 
صورها المعكوسة في اية نقطة اخرى » بل الشمس ذاتها في مكان 
اقامتها الخاص ء ولسوف يتمكن من التطلع اليها والتأمل فيها كما 
شي 


کک قال . 
- بعد ذلك » سوف يتوصل الى الاستنتاج بشأن الشمس » 
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انها هي التي تنتج الفصول والسنوات » وانها تسود كل العام 
المنظور > وانها نوعا ما علّة كل الاشياء التي رآها هو ورفاقه في 
الكهف . 

- واضح. قال » انه سوف يصل إلى كل ذلك بعد 
الاختبارات المختلفة . 

- وان عاد فيما بعد يفكر بمسكنه الاول وبالعلم الذي 
يملكونه هناك » وبرفاق اسره » اما تظن انه سوف يهنىء نفسه على 
التغيير وانه سوف يرأف برفاقه ؟ 

- بكل ك نم 

اما بخصوص الالقاب والمدائح التي كانوا يقدرون 3 
يعطوها بعضهم لبعض » والمكافآت المنعمة على ذاك الذي كان يميز 
اكثر من سواه بالعين الثاقبة الاشياء التي كانت تمرء وكان يتذ كر 
بافضل دقة الاشياء التي كانت تمر بانتظام في الاول أو في الاخير» 
أو معاً » والذي كان من ثم اكثر مهارة ليتنبأ 0 
أو تظن ان انساننا هذا سيحسده » وسيغار من اولئك الذين › 
السجناء » ينعمون بالالقاب وبالسلطة ؟ افلا يفكر مث 00 ف 
«هوميروس » ؟ وأما يفضل مئة مرة ان لايكون سوى عامل محراث 
في حدمة فلاح فقير وان يتحمل كل الشرور الممكنة على ان يعود إلى 
اوهامه القديمة وإلى ان يعيش كما كان عائشا ؟ 

5 أنا على رأيك قال : سوف يفضل ان يتحمل كل عذاب 
عل أن يعود ليعيش تلك العيشة . 
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- تخيل بعد هذا  »‏ بادرته بالقول » لو نزل انساننا هذا 
واحذ من جديد مكانه القديم › افما تصطدم عيناه بالظلمة › 
لعودته فجاة من الشمس ؟ 

- بكل تأکید › ن » قال . 00 

- وان اضطر من جديد ان يحكم ف هذه الظلال وان 
بهم مع السجناء ء الذين ما تركوا قيودهم قط ع بينما ما زال بصره 
مرکا بعد » وقبل ان تنسجم عيناه مع الوضع وتلق الظلمة ؛ 
وهذا يقتضي وقتاً طويلاً ؛ aT‏ وبقولون عنه » لأنه 

صعد إلى فوق > عاد من هناك فاسد العينين ١‏ وبالتالى لا حاجة 
اطلاقاً لمحاولة الصعرد ؟ وان حاول احدهم ان يفك قيودهم وان 
يقتادهم: إلى فوق » واستطاعوا ان يمسكوا به بايديهم ويقتلونه ۰ 
افلا يقتلونه ؟ 

- سوف يقتلونه بكل تأكيدء قال . 

- الآن » عدت إلى القول » يجب » يا عزيزي غلوكون 2 
ان نطبق بدقة هذه الصورة على ما قلناه اعلاه : يجب ان نقارن 
العام المنظور بالاقامة 5 السجن ؛ وضوء النار الضاء به الجن 
بمفعول الشمس ؛ اما بخصوص الصعود إلى العالم العلوي والتأمل 
عل ا ا > فلن تنخدع بشأن 
تفكيري » لأنلك تربد ان تطلع عليه . الله ان كان صادقاً . على 
كل حال » هذارألي » بأنه في اقصى ا عالم المثل تقوم فكرة 
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الخير » التي ندركها بجهد . انما لاا نستطيع ان ندركها دون 
الاستنتاج بانها السبب الشامل لكل ما هو موجود من خير وجمال 
في العام المنظور » هي التي خخلقت النور » وهي موزعة النور. وؤ 
عالم الثل » هي التي توزع وتوفر الحقيقة والعقل » فيجب رؤيتها 
للسلوك بحكة سواء في الحياة الخاصة ام في الحياة العامة . 

_- أنا من رر قال بمقدار ما استطيع ان اتبع تفكيرك . 

- حستاً» قلت » كن ايضاً من رألي حول هذه النقطة ع 
ليس مدهشاً ان اولئك الذين صعدوا إلى هنالك لم يعودوا على 
استعداد للقبض على زمام الامور الانسانية »> وان نفوسهم تتوق بلا 
انقطاع إلى الاقامة في تلك الاعالي . هذا امر طبيعي جداء ان 
وجب ايضأ بخصوص هذه النقطة ان نعود إلى مثلنا . 

- طبيعي جدأء في الواقع » قال . | 

- انماء قلت » اتظن انه يجب الاندهاش من انه في 
الانتقال من هذه التأملات الإمية الى حقائق الحياة الانسانية 
التاعسة » 0 ومضحكين AR‏ عندماء مع نظرنا 
الضطرب بعد ومع قلة ألفتنا للظلمات »حيث موقعنا ء نضطر إلى 
الدخول في 0 في المحاكم او خارجها حول ظلال العادل وحول 
الصور التي ترميها هذا الظلال » وان نحارب التفسيرات الي يقوم بها 
ااا ,روا العدالة في ذاتها قط ! 

- ليس هذا مدهشاً اطلاقاً . 

- انما » ان كنا واعين » قلت » سوف نتذكر ان العيون 
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تضظرب بطريقتين وينسبتين متناقضتين ٠‏ بالمرور من النور إلى 
الظلمة > وبالعبور من الظلمة إلى النور. اذ ذاك » ان فكّرنا ان 
هذين الحالين ينطبقان أيضاً على النفس » عندما سنرى نفساً 
مضطربة وعاجزة عن تميبز شيء » بدل ان نسخر منها بدون مبررع 
سوف فحص إن كانت» لخروجها من بحياة كت أضاءة ) هي ۽ 
لقلة العادة »> مضطرية بالظلمات أو إن كانت قادمة من الجهل إلى 
النورء هي منهرة بلمعان ساطع جدًا. في الحال الأول» سوف 
نهنثها لارتباكها ولاستعمالها للحياة . ٤‏ الحال الآحر» سوف نشفق 
عليباء وان شثئنا أن نضحك على حسابهاء فالسخرية سوف تكون 
أقل سماجة مما لو سقطت على النفس العائدة من النور. 

هذاء قال » تمييز صححيح عدا 

 -‏ يجبا اذن » قلت »> ان كان كل ذلك 007 أن 
نستخريج فته الضصجة التالية ٠‏ ان التربية ليست اطلاقا ما بعلئه 
بعضهم بخصوصها . يدعون » في الواقم E‏ العلم في النفس » 
حيث لا وجود له »> كما يضعون البصر في عيون العميان. 

- والحال » قلت » يري الحديث الحالي ان كل نفس 
تملك في ذاتها هذه القدرة على التعلم » وتملك عضواً هذا 
الاستعمال . وانه كما لا نستطيع ان ندير عيناً من الظلمة إلى النور 
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الا بادراة الجسم كله في الوقت ذاته » يجب ان بدار هذا العضو مع 
النفس كلها عن الاشياء الفانية » الى ان ل 
رؤية الكيان والقسم الاكثر لمعاناً من الكيان » وذلك ندعوه الخير » 
البس كذلك ؟ 

- اجل : 

- التربية » قلت ء هى فن ادارة هذا العضو ذاته وايجاد 
الطريقة الاكثر سهولة والاكثر فعالية لذلك > وهي لا تقوم بان 
نضع البصر في العضو » لأنه يملكه سابقاً » انما لأنه مدار بطريقة 
سيئةويتطلع إلى مكان غير مناسب » فهي تعالج ارتداده . 

- هذا ما بدوء قال. 

- الآن نستطيع ان نقبل ان باقي الطاقات المسماة قوى 
النفس هي ممائلة لقوى الجسم » لأنه صحيح انها عندما تنقص في 
البدء » يمكن اكتسابها فيما بعد بالعادة والتمرين » اثما هنالك 
واحدة منها »> هي قوة المعرفة » التي تظهر جيداً وبكل تأكيد انها 
احص a‏ بم كاري E‏ وهر عدب لويم 
المعطى له > يصبح مفيداً وصالحاً » او غير مفيد ومضراً. اما 
لاحظت أيضاً » بخصوص المشعوذين ن الذين نسميهم خيثاء » کم ان 
ذهنهم التاعس يملك نظرة ثاقبة ويميز بدقة الاشياء التي يتجه 
صوبها ؛ لأنه لا يملك بصرا ضعيفاً » انما هو مضطر على ان يضع 
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نقسه ف حدمة شقاوتهم ؛ وبمقدار ما يكون بصره ثاقباً » يتفاقم 
شره . 
- هذا هو بالتمام , قال . 


- ومع ذلك » اعدت الكرة » لو انه » منذ الطفولة » تعالج 
النفس المكونة من الطبيعة على هذاالنمط » فتبتر » ان استطعت 
القول » كتل الرصاص هذه التي هي من عائلة الصيرورة » والتي اذ 
تتعلق بالنفس برباط الولائم » والملذات والرغبات تحول بصرها نحو 
الاسفل ؛ ولو انها وجهت صوب الحقيقة » بعد انعتاقها من هذه 
الاثقال » فان هذه النفس ذاتها » عند الاشخاص ذاتهم » سوف 
ترى الحقيقة »> باكثر وضوح » كما ترى الاشياء المتجهة صوبها 
حاليا . 

- هذا صحيح › قال . 

- أوليس صحيحاً ايضاً » قلت » أما ينتج حتما عما قلناه » 
انه لا الاشخاص الذين هم بدون تربية وبدون معرفة للحقيقة > 
ولا اولئك الذين نتركهم يمضون كل حياتهم في الدرس هم مؤهلون 
لحكم الدولة . الاوائل » لأنهم لا يحملون في حياتهم اي مثال 
يعودون اليه في اعمالهم ء الخاصة والعامة ؛ الآخرون › لأنهم لن 
يرضوا بالاهتمام بها » هم الذين في حياتهم يظنون انهم مقيمون في 
جزر سعيدة . 
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هذا صحيح ) قال . 

- يعود الينا اذن » نحن مؤسسي الدولة » قلت . ان نرغم 
رجال النخبة على ان يديروا وجههم صوب العلى الذي اعترفنا به » 
تنا » بانه الاسعى بين العلوم كلها » اي رؤية الخير والقيام بالصعود 
الذي تكلمنا عنه . ولكن » بعد وصوم إلى تلك المنطقة » وبعد ان 
بكونوا تأملوا كفاية بالخيرء فلنحذر من اننسمحلهم بما نسمح لمم 
به اليوم . 

- ماذا إذن؟ 

- ان يمكثوا فوق » اجبت » واذلا يريدوافيما بعد العودة 
نزولاً إلى سجنائنا » ولا ان يشاركوهم في اعمالهم وني القابهم العتبرة 
تسبيا 

اتما اذ ذاكء قال » ستتعدى على حقاقهم » ونرغمهم 
على ان بعيشوا حياة مسكينة > ساعة يستطيعون ان ينعموا بوضع 
اكثر سعادة . 1 

5-6 ايفاً مرة اخرى » يا صديقي ء قلت » ان الشريعة 
لا تعنى اطلاقاً بضمان سعادة نادرة لطبقة من المواطنين » ولكنها 
تدأب في تحقيق السعادة ٤‏ المديئة كلها » بجمع ال مواطتين اما 
بالاقناع › واما بالإرغام » وباقتيادهم إلى ان يتقاسموا الخدمات التي 
تستطيع كل طبقة ان تقدمها للجماعة . وان كانت تتكبة على 
تكوين مثل هزلاء المواطنين في الدولة > فليس لتركهم يتحولون 
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بنشاطهم حيث يروق لهم ء بل لدفعهم الى المساهمة في تقوية رباط 
الدولة . 

- صحيح 2 قال » كنت قد نسيت ذلك . 

- الآن » يا غلوكون » قلت »> لاحظ اننا لن نكون اطلاقاً 
ظالمين تجاه الفلاسفة الذين تلقوا عندنا الاعداد » واننا سنملك 
مبررات صالحة لزغمهم على ان يتكفلوا بقيادة الآخرين 
وحراستهم . سوف نقول لهم ي الواقع :ري الدول الأخرى 5 طبيسي 
ان الذين برتقعون الى الفلسفة لا اطلاقاً بمتاعب السياسة » 
لأنهم يكونون ذواتهم من ذواتهم » بالرغم عن حكوماتهم 
المختلفة . والحال » عندما يكون الانسان نفسه ولا يدين بغذائه 
لأحد »انه عدلان لا يشاء ان بعوض عنه لأي كان . اما انتم » فقد 
اعددناكم لمصلحة الدولة ولصلحتكم > لتكونوا ما هم القواد 
والملوك في قفير النحل » واعطيناكم تربية اكثر كمالاً احاطة 
من تلك المعطاة للفلاسفة الغرباء وجعلنا كم اكثر كفاءة لاقامة 
تحالف بين الفلسقة والسياسة . يجب عليکم اذن » كل منكم 
بدوره » التزول الى المقر المشترك مع االآخرين ومؤالفة التطلع إلى 
الظلال الظالمة . لأنه » بعد ان 3 الظلمة » سوف ترون فيها الف 
مرة افضل مر بن الآخرين > وسوف تميزون كل صورة وما تمثله » 
لأنكم تکونون قل رأيتم النماذج الحقيقية للجمال » والعدك + 
والخير . هكذا يصير دستورنا » لنا ولكم » حفيقة ع لا حلماً » كما 
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هى الحال 5 اكثر دول عصرنا › حيث القادة تتصارع لا جل 
ظلال » وتتنازع في سبيل السلطة » > كما لوكانت خيراً عظيماً » انما 
هي ذي الحقيقة :ان الدولة حيث تحضر القيادة يەن مم كل اندفاعاً 
اوفر » والعكس في الدولة حيث السادة هم مختلفون . 

هلا صحيح تماما ع قال . 

حستاء هل سيرفض تلامذتنا » برأيك » ان ينقادوا 
بهذه البراهين ؟ افلا يرضون ان يشاركوا في النشاط السياسي » كل 
بدوره » مع قضاء اكبر قسم من وقتهم » بعضهم مع بعض › في 
عالم الافكار الصرف 

- لن e‏ الرفض » قال لأنهم عادلون » ولا نطلب 
منهم .الا ما هو عادل . ولكن مما لا شك فيه » ان کا ت لن 
بأحذ القيادة الا عن واجب ع حلاف عن كل الذين يحكون حاليا 
في كل الدول . 

- هكذا ھی الحال ۽ يا صديقي » اجبت › ان اكتشفت 
لن الاي ل صن ايت 
ذاته » سوف تحصل على الوسيلة لاقامة دولة محكومة خا . لأنه 
في هذه الدولة فقط سوف ت القيادة من هم أغنياء حقيقة › 
لا بالذهب » بل بالفضيلة والحكة ؛ اللتين هن الثروة الضرورية 
"سعادة . انما حيث يتراكض الصعاليك والاناس النهمون الى 
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الثروات الشخصية نحو المصالح العامة > مقتنعين انهم هئالك سوف 
تجني يدهم ما تشاء » فلا وجود ممكن لحكومة صالحة » لأ 
يتصارعون ف سبيل السلطة »> وهذه الحرب الاهلية والداخلية 
تضيعهم ٠‏ هم وكل الدولة . 

ع لا شيء اكثر ا قال . 

- والحال » هل تعرف » اجبت » وضعاً اخر غير وضم 
الفيلسوف الحقيقي يوحي بازدراء السلطة ؟ 

س اكلا بزقس بر قال . 


- والحال ع اكد انه يجب ان لا نسعى إلى الحكم نهم » 
وال 3 قات العداوات والصراعات . 


- بدون شك . 

ب من ثم » على من ستفرض مهمة الحفاظ على الدولة , 
غير اولك الذين هم اكثر من سواهم علما بوسائل اقامة الحكومة 
الفضلى » ويملكون القابا اخرى وحياة افضل من حياة رجل 
الدولة ؟ 

- على هؤلاء وحدهم » اجاب . 

+ - الجدلية ومعرفة الخير : 

( الجمهورية » الكتاب السابع » ط ۴۲~ كى6"اه). 

- تذكر انسان الكهف الذيء بعد ان تحرر من قيوده › 
تحول عن الظلال صوب التماثيل الفنية » وصوب الضوء الذي 
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يرمي ظلاها > الذي يصعد من الاسفل نحو الشمس » وهو هناك 
لعدم كفاءته بعد على التطلع الى الحيوائات » والنباتات » وضوء 
الشمس ء يتأمل في الحياة بصورها الإلمية »> ويظلال الاشياء 
الحقيقية » لا بظلال التماثيل المترامية بفعل ذلك الضوء الثاني الذي 
ليس سوى صورة للشمس . ان درس العلوم التي استعرضناها 
يسيب تماما النتائئج ذاتها : انه برع القسم الاكثر نبلا من النفس 
الى التأمل في اكثر الكائنات سمواً اطلاقاً » كما رأينا » لتونا » اكثر 
اعضاء الجسم ادراكاً يرتفع الى التأمل ف الموضوع الاكثر اضاءة في 
العام المادي والمنظور . 

- «بالنسية الي“ قال › اتصور الامر على غرارك › م انه 
يبدو لي صعب القبول كلياً » وصحيح ايضاً انه » من وجهة نظر 
اخرى » يبدو لي من الصعب نبذه. مع ذلك : كما انه لن تكون 
اليوم المرة الوحيدة التي فيها ستتکام عنه » وانه سوف نضطر على ان 
نعود اليه ايضاً اكثر من مرة لنقبل مؤقاً النقطة المطروحة » ولنعبر الى 
النغم ذاته » ولندخل في التفصيل » كما عملنا بشأن المدخل. قل 
لناء من ثم » من اية طبيعة هي قدرة الجدلي ؟والى كم نوع تنقسم 
الجدلية ؟ وما هي الطرق التي تبعها؟ لأن هذه الطرق بالذات » 
كما يبدو لي » هي التي ستقودنا الآن إلى الهدف حيث سنجدء مثل 
أناس في رحلة الراحة ونهاية رحلتنا. 


لن ستطيع أن تتبعني فيما بعدء أيها العزيز 


تفل 


غلوكون » اجبت » لأنه بالنسبةالي » عندي كل الارادة الصالحة 
الممكنة : لن تكون صورة الخير التي ستراها اذ ذاك » بل الخير 
الحقيقي ذاته » اقلة كما بظهر لي . ليس الان وقت البرهان عما ان 
كان حقيقة كذلك ام لاءولكن نستطيع ان نؤكد انه شيء قريب من 
ذلك . اليس كذلك ؟ 
- لا شيء يناقض ذلك . 

- وايضاً اليست القدرة الجدلية وحدها تستطيع أن تكشفه 
لذهن ضليع في العلوم التي ذكرناها » منذ لحظة ء اذ ان الامر 
مستحيل باية طريقة اخرى ؟ 

حت وهل ا الت :معان انان ا 


هة اقل ايع + فة لا يعارضنا يشانها احدء اي 
انه لا يوجد على آخر يحاول ۰ في كل ماو <ان يدرك هجا 

جور ی بوجه العموم » الفنون لا تعنى سوى باراء واذواق 
الناس :4 ول تنم آلا في سبيل الانتاج والصناعة » وفي سبيل المحافظة 
على المتوجات الطبيعية أو الفنية » اما بخصوص العلوم الاخرى › 
التي » كما قلنا آنفا , تدرك شيئاً من الجوهرء اي المندسة والفنون 
التي تتعلق بها » “فترى ان معرفتها للكيان تشبه حلماً » وانها 
عاجوّة عن رؤيته في وضح النهار » مادامت تتمسك بافتراضات › 
لاسا لأنيا لا تستطيع ان تبررها . الكل ان تو قيهن هيدا 


شيئاً لإ نعرفه » ”وان استخرجنا النتائج والقضايا الوسيطة من شيء غير 
معروف » أمكننا ان نقيم الوفاق بين الأمورء انما لن نستطيع ابدا 
أن نجل .متها علما . 

ا ل + كان 

- الطريقة الجدلية هى اذن : اجبت » الوحيدة التي » بعد 
ان تنبذ بالتتالي الافتراضات ؛ترتقخ إلى الميدا ذاته لشت يقوة نتائجها . 
انها الوحيدة التي يصح القول في انها تسحب و رودا غین 
النفس من المستنقع الغليظ المدفونة فيه وترفعها عالياً واضعة في 
خدمتها > لهذا الارتدادء الفنون التي ذكرناها. اعطيتاها مرا كر 
امم علوم » خضوعاً منا للعرف » انما يجب ان تحمل اسمأ آخر 
ينطوي على وضوح اكثر مما في لفظة رأي واكثر غموضاً مما في لفظة 
علم . قبلنا في مكان ما اعلاه اسم معرفة برهانية انها ليون" O‏ 
على ما اظن » وقت الاعتراض على الاسم اذ لدينا مسائل بالغة 
الاهمية للنقاش . 

- كلاء في الواقع » قال يكفينا اسم يجعلنا نرى بوضوح 
فكرتنا 

- رالي اذن » اجبت ». ان نعمل كما عملنا شاا ان 
ندعو علما القسم الاول من المعرفة » التفكير البرهافي الثاني » اعتقاداً 
الشالث » افتراضاً الرابع » ونعطي اسم ظن لفريق القسمين 


١6 


الاخيرين » وللقسمين الاولين اسم عقل . فموضوع الظن التوالد , 
وموضوع العقل الجوهر. لنضف ان الجوهر هو بالنسبة الى التوالد ) 
كما هو العقل بالنسبة الى الظن وما هو العقل بالنسبة إلى الظن ء 
كذلك العلم هو بالنسبة الى الاعتقاد والمعرفة البرهانية بالنسبة إلى 
الافتراض . اما بخصوص مطابقة الاشياء التي قامت عليها هذه 
التمييزات والقسمة إلى اثنين لكل صنف » صنف الظن وصنف 
المعقول » لنترك هذه الاسئلة » لكي لا نزج أنفسنا في احاديث مئة 
مرة اطول من السايقة . 

- من جهتي ء قال » انضم الى ما قلت » بمقدار ما استطيع 
ان اتبعك . 

- أو تسمي جدلياً من يلغ إلى معرفة جوهر كل 
الاشياء ؟ أو تعترف بان من لا يبلغ إلى ذلك يقل فهمه لشيء ما 
بمقدار ما يعجز عن ان يدي عنه حسابا لنفسه وللاخرين. 

وكيك ارفس ذلك ؟ قال : 

ع هلا هو الان شان الحخين. ان لم يستطع انسان ان 
يعرف عن فكرة الخيرء مميزا اياها ع نكل الأفكارالباقة » أن 
/ سل أن يرع كشياع ف الجيناء غر كل الات 
مجتهدا في تأسيس ادلته » لا على ما يظهر بل على ما هوء ان ل 
يتفوق على كل هذه الصعوبات بمنطق لايخطئ ء »لن تقول ان انساناً 


كهذا يعرف الخير في ذاته 0 ولا أي < خير آخر» أئما أن ادرك شبحاً 


۱۲١ 


a‏ > لا بالعلم بقعا ل ذلك » وليست حياته الحاضرة الا 
ل ردي لوي > لأنه سيتزل قبلا إلى 


ه- فكرة الخبر: 
( الجمهورية » الكتاب السادس » هممث٠ه‏ 46و.١ه)‏ 
- كن واثقاً ان فكرة الخير تعطي الحقيقة للاشياء الممكن 
معرفتها » وللذهن . القدرة على المعرفة » قل لنفسك انها سبب 
استيعاب العم والحقيقة . ولكن مهما كان عليه من جمال : هذا 
لعلم وهذه الحقيقة » كن على يقين ان فكرة الخبر تتميز عنهما 
وتتجاوزهما جمالاً »> ولن تنخدع. ركما هي الحال في العام 
النظور » نحن على صواب ان فكرنا ان النور والبصر هما على تمائل 
مع الشمس ء انما نكون على خطأ ان نحن اعتبرناهما شمساً» 
اتا وى الثم اضرا وني كل سار إن تقد ب" 
كلاً من العلم والحقيقة هو » شبيه بالخير » انما نخطئ ان اعتقدنا ان 
أحدهما هو الخير لأنه يجب ان نرفع إلى اعلى ايضاً طبيعة الخير . 


- انك تضفي عليه جمالاً غير عادي » قال » إن كان ينتج 
العلى والحقيقة وإن كان اكثر جمالاً منهما ايضاً : بكل تأكيد ع 
ليس ها تعنيه هنا اللذة . 


Y4 


- حماك الله من ذلك » أجبت» انما واصل اعتبار صورة 
اقوالي . 
كيف ؟ 

- سوف تقرء اظن » ان الشمس تعطي للاشياء المنظورة 
لا القدرة على ان ثُرى فحسب »ء بل الولادة والنمو والغذاء ايضاً : 
مع انها ليست هي ذاتها ولادة . 

- هكذا هى الحال بشأن الاشياء الممكن معرفتها » سوف 
تقر بانها تأحذ من الخير لا القدرة على ان تكون معروفة فحسب ») 
بل هي مدينة له »> فوق ذلك » بالوجود وبالجوهر» مع ان الخير 
ليس جوهرا » بل هو شيء يتجاوز من بعيد الجوهر في العظمة وفي 
القدرة . 

اذ ذاك صرخ غلوكون مازحا : «اله الشمس » اي تسام 
عجيب ) ! 

- انها غلطتك ايضاً» اجبت » لم ارغمتني على البوح بما 
يجول في خاطري حول هذا الموضوع ؟ 

- لا تتوقف عند هذا الحد »قال » ولنفترض انك لا تريد ان 
تذهب الى ابعد » اعد اقلّه المقارنة مع الشمس » ان كنت اهملت 


و 


شيئا . 


العخير 


E 


- بلا شك » اجبت » لقد اهملت امورا كثيرة . 


۲۸ 


حا يجا +" الآن لذ كرك ا م لحت مهنا كان 
0007 

- احشی ان أهمل منها الشئ الكثير فسوف اجتهد » بقدر 
ما هو ممكن في الارتجال » ان لا اغفل شيا . 

- حاول جهدك . قال . 

- تصور اذن » قلت » انهما اثنان » كما قلناه» وانهما 
يسودان » واحد على النوع والعالم اللعقولين ء والآخر على العالم 
المنظور » لا اقول السماء” يمكن ان تظن اني اريد ان اسط 
علمى الاشتقائي بشان هذه اللفظة . تدرك جيدا هذين الصنفين : 
المنظور » والمعقول . 


5- اسطورة ولادة ايروس : 

(٠٤٠ ٣٢٣ (الأذية. ط‎ 

عندما ولدت افروديت 3 اقام الالهة وليمة › کل الآلمة ومنهم 
بوروس © اين م 5 وعندما انتهى العشاء 2 ارادت « سيا ) ان 
ني بالا كل الطيب » فتقدمت تطلب الحسنة ء» ووقفت قرب 
الباب . والحال » بعد ان اسكر الرحيق بوروس » اذ لم يكن خمر 
بعد » حرج الى بستان « زفس » » وهو ثمل واستسلم للنوم . اذ ذاك 
بدافم الحاجة فكرت بينيا > في الاستفادة من الظرف . لتحمل 
طفلا من بوروس : فنامت بالقرب مله » وحبلت « بالحب »© . وقد 


۹۲۹ 


EES, 5 7‏ » محب الال 4 ا ا 


ولأنه ابن بوروس و تقبل الحب منهما ر بعص اليزات 
باقتسام . قبل كل » انه دائماً فقيرء وبدل ان يكون نحيفاً 
وجمملا كما وره عموماء انه قاس » جاف › بلا حذاء بلا 
مسكن › لا سرير له سوى الحضيض »> ولا غطاء له . ينام في 
المهواء الطلق » قرب الابواب وفي الشوارع . انه يشبه امه فالفاقة 
رفيقته الابدية . من جهة اخرى » وفقاً لزاج والده » يسعى دائماً 
وراء ما هو جميل وصالح . انه باسل » مقدام » متحمس »صیاد 
تمتاز » دو ي صنع الحيل » يحب للعام » ملي ء من المهارات . 
يصرف حياته في التفلسف . ساحر ماهر » فاتن وسفسطاني . انه 
بطبيعته » لا خالد ولا مائت » إنما في اليوم الواحديزهو ويقيض حياة 
تارة ما دام في البحبوحة » وتارة يموت » تم يولد من جديدء 
بفضل امزاج الذي اخحذه من والده. كل ما يقتنيه » يفلت منه بلا 
انقطاع , بنوع أنه لا يستمر ي العوز » ولا في البجبوحة . فيحتل 
الوسط بين العلم والجهل ء وهاك السبب : لا احد من الآغة 
يتفلسف ولا احد يرغب في N‏ لأنه كذلك » 
وبالعموم » ان كنا علماء» لا نتفلسف . الجهال بدورهم 
لا يتفلسفون ولا يرغبون في ان 0 علماء » لأن الجهل ينطوي 
صراحة على العيب التالي : لا يملك الجهل جمالاً > ولا صلاحاًء 


خرن 


ولا علماً » ومع ذلك يظن الجاهر فده وقفها نا . عندما يظن 
المرء انه لا ينقصه شيء » فهو لا برغب فيه “وفك شال : من هم 
إذن» يا ديوتم الذين يتفلسفون ما داموا لا العلماء ولا الجهّال ؟ 
- اجابت : احج حتى الطفل يفهم حالاً انهم بين الاثتين » 

والحب واحد من هؤلاء . في في الواقم يحسب العلم من اجمل الاشياء ؛ 
والحال ان الحب هو حب الاشياء الجميلة » فضروري اذن ان 
يكون الحب فيلسوفاً. وإن كان فيلسوفاً يجب أن يحتل المكان 
الوسط بين العالم والجاهل. يعود ذلك إلى أصلهء لأنه ابن والد 
عالم ومليء بالمهارات ولكنه من والدة بدون علم ولا مهارة .هوذا» يا 
عزيزي سقراط » ما هي طبيعة الشيطان ؟ أما بخصوص الطريقة التي 
N. e‏ اطلاقاً كنت 

تتخيّل » إن أمكن أن أستنتج من أقوالك » ان الحب هو الموضوع 
المحبوب ولا الشخص المحب ال » للاذا كنت تتصوره 
جميلاً جداً. وني الواقع ان المحيوب» هو بالذات ما هو جميلاً » 
نحيف » كامل وسعيد. TT‏ 
هذاء انه المزاج الذي وصفت مزاياه. 


۷- الهذيان الاي 
اسطورة العربة وتطواف النفوس 


(فيدر ‏ هج ؟Ff~‏ عه (YEA‏ 


١ 


- 


سقراط : 
تصور اذن » ايها الطفل الجميل » ان الحديث السابق كان 
من فيدر » ابن بيتوكليس » من ديم هيرر ينونت » وان الذي سوف 
انقله الآن هو من ستيسيكور» بن او فيموس » من ايمير. هوذا 
كيف يجب الكلام : كلا » هذا الحديث ليس صادقاً . كلاعيعندما 
يكون لتا عشيق » لا يجوز ان نفضل عليه انسانا بلا حب > لمجرد 
کون الواحد منهما في حالة هذيان » بينما الآخخر يملك وعيه. 
ويمكن ان يكون ذلك السلوك صحيحاء لو ثبت بدون اي شك 
ان الهذيان هو شرء ولكن بالعكس » فاهذيان هو بالنسبة الينا ينوع 
الخيرات الكبرى » عندما يكون نتيجة انعام إِهي . في الهذيان » 
عملياً ادنك نبية دلف وكاهنات دودون فة من اسمى الخدمات 
للاغريق » سواء للدول ام للافراد. بينما في حال برودة 
الاعصاب » لم يقدموا خخدمة ولم يأتوا بفائدة . لا نتكام عن السبيل 
وعن باي الكهان اللهمين من الآلمة » الذين » وضعوا بتنبؤاتهم » 
في الطريق القويم كثيراً من الناس : لكنا نطيل الحديث دون ان 
ل احدا شيئاً . انما هي ذي شهادة تسترعي الانتباه » وهو أنه › 
عند القدماء لم يعتقد الذين صاغوا الكلمات بان المذيان هو امر 
مخجل او مشين » والالما كانوا ربطوا هذا الاسم باجمل الفنون » 
بفن تفسير المستقبل » ولا كانوا دعوه هذيانا . أعطوه هذا الاسم . 
لأنهم كانوا يعتبرون المذيان عطية رائعة » عندما يأتي من السماء. 


١ 


أما المعاصرون فقد ادخلوا برعونة تحريفاً في الكلمة فصارت تكهينا › 
أي فن معرفة الغيب أو معرفة المستقبل بواسطة العصافير والعلامات 
الأخرى . فبما ان هذا الفن يقوم على البرهان ليقدم للفكر الإنساني 
الفهم والمعرفة الذي مله صاع المعاصرون فن معرفة الغيب بادحال 
حرف التفخم (00 ) . هكذا بمقدار ما يتفوق الذيان على فز 
معرفة الغيب كمالاً وكرامة » بالمقدار ذاته يتفوق الاسم على الاسم » 
والموضوع على الموضوع » وبالمقدار ذاته أيضا » حسب شهادة 
الاقدمين » يتفوق الهذيان نبلاً على الحكة > المبة التي تأتي من 
الآة على الأهلية الى تأتي من الإنسان . 


عندما بداقع الانتقام > ضرب الاهة بعض العائلات بالامراض 
والمصائب اطائلة ء استحوذ الهذيان على اناس مختارين فراح يسمع 
صوته الملهم لمن كان عليهم واجب سماعه » ويدلّهم على السبيل 
لدرء تلك الشرور » بواسطة اللجوء الى صلوات واحتفالات 
تكفيرية . هكذا » في اكتشاف التطهيرات والتعويضات » صان 
الهذيان من نعم به من شرورحاضرة ومستقبلة . فهو يلقن الإنسان الملهم 
والمسوس سبيل الانعتاق من الشرور الآتية . 

هنالك نوع ثالث من المس والحذيان » ذاك الاي من ريات 
الشعر عندما يستحوذ على نفس رقيقة ونقية > يوقظها » ينقلها › 
يوحي اليها اناشيد » واشعاراً من كل نوع ويربي الاحفاد بواسطة 


۳ 


انشاده اعمالاً سامية لا تعداد لها قام بها الاجداد . ولكن من يقترب 
من ابواب الشعر» دون ان تنفخ فيه ربة الشعر الحذيان » لاقتناعه 
بان الفن يكفي ليجل منه شاعر جيداً ء فذاك سوف يلبث بعيداً 

عن الكال . فقصيدة الالهام تكشف قصيدة الذوق السليم . 

تلك هي النتائج السعيدة للهذيان الموحى به من الآلة ع 
وأستطيع . أن أسرد غيرها أيضاً . لنحترز إذن من أن نخشاهء ولا ندج 
أنفسنا تضطرب ولا نرتعد من أولئك الذين يقولون إنه يجب أن 
نفضل الصديق الذي هو سيد نفسه على العشيق الملتهب شهوة. يبقى 
هم ايضا ان يبرهنوا ليحرزوا شرف الانتصارء إن الالهة ترس الحب 
لا لصالح المحبّين ولا لصالح المحبوبين. من جهتناء بالعكس » 

بحت أن نبرهن انه ف سبيل سعادتنا الکری أعطي لنا هذا المذيان. 
لن تنم برعنتنا اللبقين» إنما يذعن لا الحكاء. يجب في البدء 
اكتساب معرفة دقيقة لطبيعة النفس الإلهية والانسانية واعتبار 
خصائصها المفعلة والفعّالة. سوف ننطلق من هذا المداً. 


كل نفس هي غير مائتةء لأن ماهو دائماً في 
حركة هو غير مائتا» ولكن الكائ, الذي يحرّك كائناً ا 
بينما ينال بدوره الحركة من آخرء فعندما تتوقف عنه الحركة , 
يتوقف عن الحياة . وحدهء الكائن الذي بحرك نفسه » لايستطيع 
ان يهمل نفسه ولن يتوقف أبدا عن التحرك . انه بالنسبة الى 


ان 


الكائنات التي تأخذ حركتها من الخارج ينبوع الحركة ومبدؤها . 
والحال » المبدا ا > لأن كل ما يولد »› يولد من ا 
فلايمكن اطلاقاً أن يولد المبدأ من شيء فإن ولد ادأ من شيء لن 
كوت عنما :بعاد ميد . ولأنه لم يولد قطاء لا يمكن ان تكون له 
نهاية . لأنه > إن فسدالمدأ » لن يستطيع اطلاقاً ان یولد من جديد 

من اي شيءء ولاشيء ء يمكن ان يولد منه » ان صح ان كل شيء 
يجب أن ولد من مبدأء هكذاء الكائن الذي يحرك ذاته هو مبداً 
الحركةء وهذا الكائن لا يمكن أن دة ولا أن يراد وا 
سقطت السماء كلها وتوقفت كل ولادة الكائنات » وما وجدت 
إطلاقاً من أين تتحرك وتولد من جديد. بعد ان علّلنا عدم موت 
الكائن الذي بحرك ذاته » فلن نتردد عن الإقرار بأن الحركة ذاتها 
هي جوهر النفس ومثاها » لأن كل جسد يأخذ حركته من الخارج 
هو غير حي. من يأخذ حركته من الداخل» أي من ذاته» له 
نفس » لأن طبيعة النفس تتكون من ذلك عينه. ولكن ان صح ان 
من يحرك نفسه ليس شيئا غير النفس » يتنج حتما أن النفس 
لم يكن لها بداية ولن يكون ها نهاية . قلت ما فيه الكفاية عن عدم 
موتها . 

يجب ان تكلم الآن عن طبيعة النفس . لنظهر ما هي » يقتضى عام 
كله إغي واستطرادات طويلة . ولكن . بغية ان نعطي عنها فكرة تقريبية » 
يمكن ان نكتفي بعلم انساني ونختصر حديثنا . سأتبنى إذن هذه 


نان 


الطريقة الأخيرة » وسأقول ان النفس تشبه قوة مؤلفة من عربة ومن 
سائق تق مجنج » عند الآطةء الخيل والسائقون هم صالحون 
بالتساوي وحن أصل طيب » عند الآلحرين » انهم على قيمة غير 
حاو متحت اماق N‏ ولكن أحد أحصتته هو مناز 
ومن أصل ممتاز » والآخر هو العكس تماماً في ذائه وفي أصله . ينتج 
حتماً انها مهمة شاقة وعسيرة الامساك يزمام التفس . ولكن كيف 

يجب ان نفهم لفظتي كائن مائت وكائن غير ماثئت . فهذا ما يجب 
محاولة شرحه . كل ما هو نفس يملك رعاية كل ماهو غير حي »› 
ويقوم بدورة السماء » تارة في شكل وتارة في آخر. عندما تكون 
كاملة ومجنحة » تجوب « الامبيري » وتحكم الكون كله . عندما 
تفقد جناحيها » تدفعها الرياح > إلى أن تقبض على شيء صلد ء 
حيث تجعل مقامها » وعندما تلاق ك احفا ا 
بدافع منها » وكأنه يتحرك من ذاته . ان هذا التركيب من نفس 
وجسد يدعى. حيواناً > ويتعت. بللائت . اما بالشبة إلى لفظة غير 
مائت . فلا يمكن شرحها باي برهان متماسك . ولكن . في الوضع 
الذي نحن فيه » نعجز عن رؤية ومعرفة الالوهة بدقة » فنتصورها 
ككائن حي غير مائت » موهوب نفساً وجسداً » متحدين معاً أبدياً. 
فليكن بهذا الخصوص ما بروق للآهة وليقل عنه ما يمكن قوله ؛ 
ولكن لنبحث لاذا تفقد النفس جناحيها وتتركهما . هوذا تقريباً ما 
يمكن أن يقال في هذا الموضوع . 


١ك‎ 


حبت الطبيعة الجناح بالقدرة على رفع ما هو 
ثقيل تخر الأغال. حت يكن سس الكل 
ويمكن القول انه بين كل الكائنات الجسمية . هو الذي يشارك 
أكثر من غيره فيما هو الي . والحال أن ماهو المي ۽ هو جميل ١‏ 
جيم > صالح وكل ما يشبه هذه الصفات . ودا ما يعدي قوی 
على أحسن وجه جناحى النفس . بينما التقائص المعا كسة . كالشتاعة 
والخبث . تخرب الجناحين وتهدمهما . والحال ان القائد الأسمي , 
زفس . يتقدم الأول في السماء. قائداً عربته الجتّحة » ؛ منظما 
وسائداً على كا ل الأشياء » خلفه يسير جيش الآة والشياطين منقسمآ 
إلى احد عشر فيلقاً ٠‏ لأن هيستيا تبقى وحدها في بيت الآطة» بينما 
الآخرون . الذين يحصون بين الآهة الاثني عشر السائقين . يسيرون 
عل واش فيالقهم . ق لكان المحدد لهم . كم من مشهد سعيد : 
كم من تطورات رائعة تحدث داخل السماء . حيث يتجول الالحة 
السعداء ليقوموا بمهامهم المختلفة , برافقهم كل من يريد ومن يستطيع 
ان يتبعهم 2 لأن العحسد لا يقارب جوقة الالحة ! عننما يذهبون 
لتناول غذائهم 6 المأدية الا مية . يصعدون 5 طريق متعرج الى اعلى 
نقفطة ف قبة السماء . اد داك تصعد عربات الآهةء الدائمة الاتزان 
والسهلة القيادة > بدون جهد. ولكن العربات الأخرى تتسلق 
بجهد » لأن الحصان الشرير هو ثقيل ويثقل ويميل بالعربة إلى 
الأرض » ان لم يحسن السائق تدريبه. انها مهمة شاقة وصراع 
معدت يجن أن ی اقيق اله 2" لأن اللفوين غير 


1۳4۷ 


المائتة » اذا ما وصلت إلى أعلى السماء » عبرت إلى الجهة الأخرى. 
وذهبت تتتصب على قبة السماءء وبينما هي تقيم هنالك . تحملها 
دورة السماء في ركضها » وتتأمل في الحقائق التي هي خارج 
السماء. أما الفضاء الممتد فوق السماء فلم يتغن به بعد أي 
من شعراء الدنيا. ولن يتغنى به ابدا بجدارة. سوف 
اقول ما هو هله الاه جت ال غل ول ال ا 
عندما تکام عن الحقيقة . يقيم في ذلك لمكان الجوهر الموجود 
حقيقة » الذي هو بلا لون ء ولا شكل . لايلمس . لمدرك 
بقيادة النفسن فقط . العقل . والذي هو موضوع العلم الحقيقي . 
والحال 'ن فكر الله » المغذى بالعقل والعلم المطلقين » كما هي من 
ناحية احرى حال فكر كل نفس » يجب أن يتلقى الغذاء الخاص 
به » يغتبط بان يرى في النهاية من جديد الكائن في ذاته ويتغذى 
بلذةٍ من تأمل الحقيقة » إلى أن تعيده الحركة الدورانية إلى نقطة 
الانطلاق . ابآن هذه الدورة » تتأمل النفس في العدالة بذاتها , 
تتأمل في الحكة بذاتها ٠‏ تتأمل في العم » لا ذلك الذي يخضع 
للتطور اأو الذي يختلف وفقاً للمواضيع التي ننعتها في هذه الدنيا 
بحقيقية » إنما العلم الذي. موضوعه ا وبعد أن تكون 
قد تأملت أيضاً بالجواهر الأخرى واغتذت منهاء تغوص النفس من 
جديد داخل القبة السماوية وتقود إلى مسكنهاء وبعد أن تعود يربط 
السائى أحصتته إلى المعلف» ويرمي ها العنبر» ويسقيها الرحيق. 


۱۳۸ 


تلك هي حياة الآنمة . من النفوس الأخرى 0 التي نتبع 
الالوهة عن قرب أكثر وتشبهها أكثرء وترفع رأس سائقها إلى 
الجهة الثانية من السماء وتلم لل كة الدورانية » ولكتها تجد 
عناء في التأمل بالجواهر › لأنها مضطربة سيب أحصتها . هنالك 
نفوس أخرى ترتفع تارة وتنحدو أخرى . ولكنها مرتبكة بحركات 
أحصتتها العشوائية » فتلمح بعض الجواهر , بينما يفلت من قبضتها 
جواهر أخرى . تهم النفوس الأحرى كلها بالصعود > ولكنها 
تعجر عن المتابعة » فتغرق في الزوبعة التي تجرفها . تداس » تتدافع 
الواحدة ضد الأخرى » وتحاول كل واحدة أن تندفع قبل الاخرى . 
من هنا الضوضاء »صراعات وجهود يائسة » حيث . لخطأ من 
السائق » تصير نفوس كثيرة عرجاء » وتفقد نفوس كثيرة جزءا كبيراً 
من أجنحتها . ولكنها كلها . بالرغم من جهودها . تبتعد دون ان 
ن اک بريه المطلق » ولا يبقى ل 
الرأى . ٠‏ ترجع علة هذا الاندفاع الكبير نحو اكتشاف حقل الحقيقة 
الى أن امرعى الذي يوافق القسم الأكثر نبلا من النفس بأتي منه وان 
خصائص الجناح الطبيعية تتغذى ما يجعل التفس اكثر خفة انها 
أيضاً شريعة « دراستي » » ان كل نفس استطاعت أن النفس 
الالمية » وتتأمل إحدى هذه الحقائق المطلقة تكون في متأى عن 
الشر حتى الدورة التالية » وانه » ان استطاعت ان تفعل ذلك 
دائماً » تكون مصونة إلى الابد . ولكن عندما » لعجزها من اتباع 


۱۳۹ 


الآهة لا ترمى النفس الجواهر ءولسوء حظها تثقل بالنسيان 
والعيوب .ثم تفقد جناحيها وتسقط إلى الارض فهنالك شربعة 
تمنعها من أن تحبي في الولادة الاولى جسم حيوان » وتقضي عل 
النفس التي رأت العدد الاكبر من الحقائق » بان تنتج انساناً ملهفاً 

نحو الحكة » الجمال » ربات الشعر والحب » وعلى النفس التي تأتي 
في المرتبة الثانية بأن تعطى ملكا عادلاً أو محارياً ماهراً في اعطاء 
الاوامر ء وعلى تفس الرتة الثالثة بأن تعطي سانب + اقتصافا : 
رجل مال . وعلى نفس الرتبة الرابعة بان تنتج رياضيا لا يتعب 
أو طبيبا . وعلى نفس الخامة بان تعيش حياة عراف مدرب » 
وعلى نفس السادسة بأن تنسجم مع شاعر ا فنان ملد غيره » 
وعلى نفس السابعة بان تتسجم مع حرفي أو فلاح » وعلى نفس 
الثامئة مع مقطاق أو ديماغوجي » وعلى نفس التاسعة مع طاغية. 


۸ - اسطورة اير : اختيار المصير وتجسد النفس 


( الجمهورية » الكتاب العاشرء 5110/04 - ا١۲٦‏ ) 


عندما وصلوا» وجب عليهم حالاً ان يتقدموا إلى 
لاشيسيس . وقبل كل صفهم بترتيب احد « الايروفانت » خادمي 
الاقداس . ثم بعد ان أذ عن ركبتي لاشيسيس حصصا ونماذج 
حياة » صعد على متبر مرتقع وصرخ : « اعلان من العذراء 


N° 


لاشيسيس » ابنة الضرورة . ايتها النفوس العابرة > سوف تبدأن 
مهمة جديدة وتولدن من جديد للوضع الائت . ليس من سيختار 
لکن مصيركن عبقرا » بل انتن ستخترن لذواتكن عبقركن . ان اول 
من يعينه القدر سوف يكون الاول في اختيار الحياة التي سيرتبط بها 
حتماً . أما بشأن الفضيلة » فلا سيد عليه . كل واحد يأتحذ منها 
بمقدار ما يكرمها أو يهملها . كل واحد مسؤول عن اختياره» اما 
الالوهة فلاشأن لحا في ذلك . 

بعد هذا الاعلانء رمى المصائر على الجمهور » وكل واحد 
التقط ما وقع بالقرب منه » ماعدا «اير» الذي منع عن الالتقاط . 
كل واحد عرف اذ ذاك رتبته في الاحتيار . بعد ذلك ٠.‏ بسط 
« حادم e‏ » على الارض > امامهم > نماذج حياة » تتجاوز 
بعددها كثيرا عدد النفوس الحاضرة . كان بينها كل الانواع : كل 
الحيوات الممكنة لحيوانات وكل الحيوات البشرية . كانت توجد 
حيوات طاغية » بعضها تدوم حتى الوت » واخرى تتوقف في 
المتتصف وتتهي في الفقرء والنفي . والفاقة . كانت توجد أيضا 
حيوات أشخاص مشهورين اما لجمال جسمهم ووجههم واما لعنفهم 
وقوتهم في الصراع » واما لنبلهم ولصفات اسلافهم السامية . كانت 
توجد أيضاً حيوات رجال خاملٍ الذكر مغمورين » 
برقم لك د ق ا ا 1 .ركنن 
هنالك شيء مفروض نهائياً بخصوص رتبة النفوس > لأنه 


۱٤١ 


يجب على كل واحدة متها أن تتبدل حا وا للاحتيار الذي تقوم 
. أما بخصوص عناصر وضعنا الأخرى > فكانت مزوجة فيما بينها 
ومع الغنى والمقر . ٠)‏ مع المرض » مع الصحة . كان يوجد ا أقسام 
وسطى بين هذه الاطراف . هنا الذات ؛ على ما يبدوء أيها العزيز 
غلوكون » تكون اللحظة الحاسمة بالتسبة إلى الانسان > ولذلك 
بالضبط يجب على كل واحد أن يطرح جانباً كل درس . وان 
يصرف اهتماماته للبحث عن هذا الدرس ورعايته وحده. لربما 
سوف يتمكن من اكتشاف ومعرفة الانسان الذي سيوليه القدرة والمعرفة 
للتمييز بين الظروف الصالحة والشريرة > ولاختيار الأفضل دائماً 
وی كل مكان > يقدر الامكان »على ضوء النتائج التي تنجم عن كل 
الصقات المذ كورة للفضيلة » مدى الحياة » بجمعها وبعصلها . 
سيتعلم منه ان يرى مسبقاً الخير أو الشر الذي يحدثه هذا المزيج من 
الجمال مع الفقر › ا القنى مع هذه او تلك عن استعدادات 
النفس والتتائج التي ستحصل ا ما امترجت 5 الولادة الشهيرة 
2 الوضيعة ء الحياة الخاصة والمهام العامة » العنتفوان او الضعف › 
السهولة 0 صعوبة التعلم وكل الصفات الروحية من النوع ذاته » 
الطبيعية أو الكتسية . اذ ذاك بعد أن يستخرج الاستنتاج من كل 
ذلك › بدون أن تضيع عن نظره طبيعة التفس » سوف يكون قادراً 
على الاختيار بين حياة ره وحياة صالحة » بيا شريرة تلك 
التي تجعل النفس أكثر ظلماً » وصالحة تلك التي تجعلها أفضل › 


دون اعتبار اي شيء آخر. فقد راا أنه »> مدى الحياة وبعد 


\E۲ 


اموت ٠‏ ذالك هو افضل اخحتبار نستطيع أن تفطلة وضع ان نافيا 
على هذا الاعتقاد فا كالفولاذ في الترول إلى الجحيم ٠‏ كي 
لا ندع أنفسنا تبهر هناك بالثروات 0 بشرور من هذا الصنف 
وتهرول نحو | الطغيانات أو أآية اختيارات أخرى من النوع ذاته » قد 
تسيبه أوجاعاً لا عددفا وتبقى بادون دواء وتجعلنا نقاسي نحن ا 
أوجاعاً ا أيضاً . با ل نفضل أن نختار دائماً بين الاوضاع الوضع 
الوسط »۽ فهر من الافراط ل الاتجاهين › 5 هذه المحاة » 
بقدر الامكان » وفي اللاحقة ايضاً » لأنه بهذا التصرف تتعلق سعادة 
الانسان . 


في البرهة ذاتها التي كان فيها حادم الاقداس » ي 
المصائر . وحسب رواية مرسل الجحيم > أضاف هذه الكلمات : 
«احتى إن اخختارآخر ا بحكّة واجتهد أن يعيش دان ٠‏ ستطيع 
أن يمجمع م موافقاً واا . فليختر الاول بانتباه » ولا يفقدذن 
الاخير شجاعته » . کان يي يروي أنه. عندما أعلن خادم 
الأقداس هذه الكلمات » راح من أتاه المصير الأول يتقدم لتوه ء 
ويختار أكبر طفيان › وبدافع من قلة الفطئة ومن الطمع الشره » 
اس ذلك الطغيان دون أن يتفحص كفاية كل نتائج اختياره . لم ير 
أن نصيبيه كان يعده لأكل أولاده بالذات ولاجتراح طانم أخرى 
إنما بعد ان فحصه بتمهل » راح يقرع صدره وينتحب لأنه اختار 
هکذا » بدون أن يتذكر تنبيهات خادم الاقداس » لأنه > بدل أن 


NE 


يشتكي على نفسه من شروره » راح يتهم الحظ » والشياطين ٠‏ وكل 
شي ء »> بدل ان يتهم ذاته . والحال › انه کان واحدا من القادمين 
من السماء. وكان قبلا قد عاش في دولة حسن حكمها » وكان 

يتمتع بفضيلة » تعود إلى العادة » ولا إلى الفلسفة . ويمكن الت كيد 
أن نفوساً كثيرة آتية من السماء كانت تنفاجاً هكذا لأنها لم تخضع 
لامتحان الآلام . بالعكس كانت أكثر اللواني أتت من الارض » 
بعد أن تخيلت العذاب ورا الآخرين يتعذبون » تتحاشى التسرع في 
الاحتيار . كان ينتج عن ذلك وعن فرص الحظ > أن | كثر النفوس 
كانت تبادل شرورها بخيرات والعكس بالعكس . لو أنه في الواقع › 
كل مرة يأقي فيها انسان إلى هذا العالم يدان في درس سليم 
للفلسفة » ولو أن القدر لا يجعله بين الآخرين في الاختيارفلا بد من 
أن تتاح له الفرص » وفقَاً لما ينقل عن اموز العام الآخرء لا ان 
بعيش ادا ل هدو الفا ت بل ان يقوم أيضاً برحلة من 
هذا العالم إلى الآخر والعودة إلى هذا بالذات > لا عبر الطريق السفلي 
الشاق ء بل عير طريق السماء السوي . ويضيف ايرء كان مشهداً 
نادراً أن نرى كيف كانت النفوس تختار حياتها . لا شيء أكثر إثارة 
للشفقة . ولا اكثر مهزلة » ولا أكثر غرابة . كانت اكثرية 
النفوس تنقاد في اختيارها عملياً لعادات حياتها السالفة . رأى 
النفس التي كانت « لأورني » تختار حياة لقلاق » لأنه كان يأبى » 
لحقده على النساء واللواتي دفعنه إلى الموت » أن يولد من حشا 
امرأة » ورأى نفس « تاميراس » تختار حياة عندليب » ورأى أيضاً 


١ع‎ 


لقلاقا يبدل وجوده بوجود انسان . وحيوانات أخرى ا تعمل 
كذلك . أما النفس التي دعاها القدر في الرتبة العشرين فاختارت 
حياة ا ٠‏ فقد كانت نفس « اجا كس » اين « تيلامون ۾ > الذي 
أبى نهائياً وضع البشرء لتذكره حكم السلاح أت ات فن 
« أغامنون » وهي التي بعد أنكرهت الجنس البشري لصائہا الماضية 3 
بادلت وضعها بوصخ نسر . أا تقس واتلانت » . 081 ا 
المقدمة الا ٠‏ 0 ع أن تتعدى هذا 0 ٠.‏ فاختارت 
المصارعة . بعدها رأى نفس «ايبيوس » ٠‏ بن تانولي بنتقل إلى 
وضع امرأة صناعية . بعيداً > في الصفوف الاخيرة ٠.‏ رأى نفس 
الخزلي « تيرسيت » تكتسي شكل قرد . أخيراً نفس «أوليس » التي اعطاها 
الأ الرئية :الاو بدت الارن ولكنها بعد ان ارناحت من 
الطموح بتذكر المحن الماضية > راحت تبحث طويلاً عن حياة 
إنسان وضيع بعيد عن المصالح . فلاقت عن المشقة في ان تخد 
واحدة . مستلقية في زاوية » محتقرة من الاخرين . عندما راتها » 
قالت انها كانت اعادت الاختيار ذاته لو أن القدر دعاها الاولى , 
فاسرعت في أحذها . وكانت الحيوانات تفعل الشىء نفسه : كانوا 
الظالمة إلى الانواع الوحشية » العادلة إلى الاتواع المالمة » وكان 
بحصل أمزجة من كل الانواع . 
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عندما احتارت كل النفوس وضعها . توجهت نحو لاشيسيس 
حسب الترتيب الذي فيه اختارت نصيبها . فاعطت هذه كل واحدة 
العقر الذي ارت ليكون ارا ها مدى الحياة ويحملها على 
اتمام المصير الذي اختارته . فكان العبقر يقتادها اولا نحو «كلوتو» 
ويضعها تحت يد هذه المدربة » وتحت المغزال الذي كانت تبرمه . 
وتحصل المصادقة هكذا على المصير الذي اختارته النقس بعد سحب 
النصيب . بعد ان تلمس المغزال » يقودها فيما بعد إلى « نسيج» 
« اتروبوس اليجعل مما نسجته يد كلوتو امراً محتماً . ثم » بدون أن 
تتمكن من العودة إلى الوراء كانت النفس تتقدم إلى عرش 
«القرورة ع وار كان تين ال الاح الاح نمق الر: 
عندما مرت جميعها فيه انتقلت معا إلى سهل الليتي في حر مخنق 
ورهيب » اذ لا يوجد في السهل شجر ولا نبات . وعند المساء 
نصبت خيامها على ضفاف نهر « أميليس » الذي لا يستطيع وعاء أن 
يحفظ ماءه ويفرض على كل تفي أن تشرب كمية من هذالماء 
وكانت من لا تضبطها الفطنة تشرب فوق حاجتها » وما تكاد تشرب 
ف ج شت كل حير يزيد ذلك ا افون إلى ا 
ولكن › في منتصف الليل » حدث انفجار رعدء مع هرّة أرض» 
وفجأة انطلقت النفوس من أما كنها» واحدة من جهة » وأخرى من 
جهة أخرى نحو العالم العلوي حيث كانت ستولد من جديد» 
وأمترقة كالنجوم . 
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4 -الغلسف هو تعلم الوت . 
(فیدون ›» » 55-طم5) 


- ينتج من كل هذه الاعتبارات . تابع قوله . أنه يجب 
على الفلاسفة الحقيقيين أن يفكروا باشياء مثل هذه وان يتذاكروها 
فيما بينهم : يبدو ان الموت هو طريق مختصر يقودنا إلى الغاية . 
لانه » ما دمنا نحمل الجسد مشاركا للعقل في بحئنا وما دامت 
النفس حاملة عدوى شر كهذا. لن تبلغ أبداً بالتمام إلى ما ترغب 
فيه . ١‏ ونقول ان موضوع رغباتنا هو الحقيقة . لان الجسم يسبب 
لتا ألف صعوبة إذ يحم عا أن د 
وعندما تصبينا الأمراض » نرى أنفسنا معاقين في ملاحقتنا 
للواقع . إنه يملؤنا نواعاً من العشق » والرغبات » والمخاوف . 
والأوهام » ومن السخافات التي لا تحصى . إلى درجة انه كما 
يقال . يتزع منا حقاً وحقيقة كل امكانية تفكير . هنالك حروب . 
نزاعات . معارك سيبها الجسد وحده مع شهواته . لأننا لا نفعل 
الحرب الا لنجمع الثروات . ونحن مضطرون عملياً على ان نجمع 
منها بسبب الجسم . الذي تستعبدنا خحدمته . ونتيجة كل ذلك انه 
لا وقت لنا نخصصه للفسفة . ولكن أشنع الامور كلها . هو انه . 
حتى ولو ترك لنا بعض الوقت وانکببنا على تفحص شيء ماء فهو 
يتدخل بدون انقطاع في ابحاثنا . ويرميها بالاضطراب والابهام 
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ويشلنا إلى درجة أنه يجعلنا غير قادرين على تمبيز الحقيقة . لقد 
اتضح فعلياً لنا انه » اذا شئنا أن نملك معرفة صافية عن شيء ما . 
يجب علينا ان نفترق عن الجسد وان نتطلع بالنفس وحدها إلى 
الاشياء في ذاتها. لن نحصل . على مايبدو . على ما نرغب فيه 
وعلى ما ندعي حبه . الحكة . الا بعد موتنا . كما يبرهن عن ذلك 
تفكيرنا . أما في حياتنا . فذلك مستحيل. ان كان في الواقع 
مستحيل » طلا نحن مع الجسم . أن نعرف شيئاً مابتقاوة ‏ فن 
أمرين .واحد : إما ان تكون هذه المعرفة محرمة علينا اطلاقاً . وإما 
سنحصل عليها بعد الوت . لأنه اذ ذاك ستكون النفس وحدها. 
بمفردها . بدون الجسم . بينما قبلا . فلا . ما دمنا في الحياة . ان 
الوسيلة الفضلى . على ما يبدو . للاقتراب من المعرفة . هى ان 
لا يكون لنا . بقدر الامكان . اي تبادل مع الجسد ولا ای 
اتصال » الا في حال الضرورة المطلقة . وان لا سرث ذواتنا أبداً 
لعدوى طبيعته . وان نبقى انقياء من عيوبه . إلى ان يعتقنا الله منه , 
وعندما نكون تنقينا هكذا . بانعتاقنا من جنون الجسم . نكون على 
اتصال مع الأشياء النقية ونعرف من ذواتنا كل ما هو بلا مزيج . وني 
هذا يقوم الحق بكل تأكيد . فلايسمح لمن هو دنس بأن يبلغ إلى ما 
هو نقي . هوذا كما اتخيل . يا سيمياس . ما يجب أن يفكر به 
ويتداوله فيما بينهم اصدقاء المعرفة الحقيقيون. أو لست من هذا 
الرأي ؟ 


> بشكل مطلق .2 قال سيمياس . 

- إن كان هذا صحيحا » أيها الرفيق : اعاد سقراط . لد 
أمل كبير أنه عند وصول إلى حيث انا ذاهب سوف ابلغ تماماً . ان 
أمكن حصول ذلك في مكان ما . إلى ما كان و الجوهري 
لجهودي طيلة حياني الماضية . والسفر رن علي اليوم شر ف 
خا خا > كما يثيره في كل انسال يشعر أن ذهنه تنقی وهو على 


استعداد للسفر الأخير. 
هلا کید › قال سيمياس . 


- والحال اليست تنقية النفس . كما قلنا لتونا . 02 
بقدر الامكان عن الجسم وتعويدها على الاختلاء وعلى الاتكفاء عإ 


ذاتها من كل اقسام الجسم 5 وعلى ان تعيش 3 بقدر الامكان قي 
الحاة الحاضرة وف الحياة المستميلة ٠‏ وحدها مع ذاتها ٠‏ منعتقة من 
- بكل تأكيد. 
- هو ا دقة ذلك . 


- ولكن اما يصيو بالضبط تخليص النفس . حسب رأينا . 
نحو ادف الذي يتوق اليه الفلاسفة الحقيقيون وحدهم بحرارة 
واستمرار ؟ اما مرن الفلاسقة على هذا الانعتاق وعلى الفصل بين 


النفس والجسم ؟ اما هذا حقيقي ؟ 
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- بكل وضوح . 

هد )ادوع كنا كنت اقول ف ال كن اة 
ان شاا را وهو حي »2 على ان يعيش في حالة قريبة قدر 
الامكان من الوت » يثور عندما يقترب الموت مله . 

- سخيف » بدون معارضة . 

- انه اذن واقع يا سيمياس . اعاد سقراط الكرة . ان 
الفلاسفة الحقيقيين يتمرنون على الموت وانهم . بين كل الناس › 
اولك الذين يخشون الموت أقل من سواهم . تفكر في هذا. ان 
كانوا في الواقع » على أية حال » مرتبكين مع جسمهم ويرغبون في 
ان تكون نفسهم وحدها مع ذاتها » ومن جهة اخحرى . أن استحوذ 
عليهم الخوف وثاروا عند ارات الاجل . اما ذلك تناقض غليظ 
من جهتهم ١‏ أن لا يذهبوا إلى مكان يرجون أن يحصلوا فيه حال 
وصوطهم على ماعشقوه طيلة حياتهم › وكاتوا عاشفين الحكة » 
وتوأقين ع إلى الانعتاق من رفيق كانوا مرتبكين به ؟ اذن ماذا » رايا 
لامأ كيرين ٠‏ لفقدانهم عشيقاً . امرأة » ابنا . عزموا من تلقاء 
تنفوسهم على ان يتبعوهم الى الجحيم ٠‏ يقودهم الرجاء بان يروا 
هنالك من جديد من يتأسفون عليهم وبان يمكثوا معهم . اما عندما 
تناول الامر الحكة ء فالانسان الذي يعشقها حقيقة » والذي يملك 
الاقتناع الثابت ايضاً انه لن يجد سوى في الجحيم . حكة تستأهل 
ضنى الكلام عنها » هل يثور ضد الموت ولا يذهب برضى إلى العام 
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الآخر! يجب أن نقتنم جيداً بالعكس » أبها الرفاق. ان كان 
حقيقة فيلسوفاً . لأنه يملك الاقتناع الثايت بائه لن يلاقي الحكة 
الصرف ءالا هتالك . انماء ان كان الأمر كذلك . أو لن يكون 
كما قلت منذ هنيهة » تناقض غليظ » أن يخاف انسان كهذا 
الموت ٠‏ 
٠‏ الفيلسوف في المدينة الظالمة : 

)تتت « c‏ "الاو ظ هلاا) 

سقراط - بما ان هذا هو رأيك . كما الاحظ . سوف اتكلم 
عن الزعماء البارزين » لأنه ما الفائدة من ذكر فلاسفة سيّكين . يجب 
القول بادىء ذي بدء عن الاوائل انهم ٠‏ منذ شبابهم . لا يعرفون 
الطريق التي تقود إلى السوق . ولا أين توجد المحكة . ولا قاعة 
الغوزي ولا أية قاعة اجتماع عام . فهم لا عيون م . ولا آذان» 
شرائء والمراسيم المعلئة أو المكتوبة . اما بخصوص حبائل الجمعيات 
r‏ تتنازع الوظائف . وبخصوص الاجتماعات . 
والولائم ٠‏ والعربدات المصطحية بلاعبات الناي رارم حتى 
٤‏ الحلم فكرة الاشتراك فيها .هل حصل سعادة أو تعاسة للدولة . 
هل ورث أحد الأشخاص عيباً عن أسلافه» رجالا أو نساءء 
لا يعرف الفيلسوف عن ذلك كله أكثر مما يعرفه عن عدد نقط ماء 
البحر. ولا يعرف حتى انه يجهل كل ذلك › لأنه ان امتنع عن أن 
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يجمع عنها معرفة» فليس للتباهي » بل لأنه عملياً بحضر بجسمه 
وحده في المدينة ويقم فيباء بينما يتطلع ذهنه إلى كل هذه الأمور 
بازدراء كأشياء حقيرة وبلا قيمة» فيجوب في كل مكان ملحقاً: 
كما يقول اا شاا اغا الأرض وَمَقدرا اداد باعتا : 
ملاحقاً العجوم بعد مَل السماء فاضا بدقة ومن عع الو 
الطبيعية وكلاً من الكائنات بأكمله » دون أن حدر ادا إلى ما هو 
قريب منه . 

تيدور - ماذا تفهم بذلك يا سقراط ؟ 

سقراط -ان مثل «تاليس» سوف يفهمك هذا الأمرء يا 
تيودور. كان يراقب النجوم » ولأنه كان يحدّق دائماً بعينيه إلى 
السماء فقد وقع في بثر. فراحت خادمة من تراس » ذات مزاج 
لطيف ومرهف » تسخر منه قائلة انه كان يجهد في معرفة ما كان 
يجري في السماءء ولا يعير انتباهه لا كان أمامه وأمام ت قدميه . وتطيّق 
هذه النكتة بالذات على كل الذين يقضون حيتهم في التفاسف. 
أكيد : ان انسانا كهذا لا يعرف قري ولا جارا» لا يعرف ماذا 
يفعلون» ولا يكاد يعم ان كانوا پشرا شر أو خلائق م نوع خرب 
يبحث عمًا يمكن أن يكون الانسان وعمًا يجب أن تفعله أو تتحمله 
الطبيعة الإسانية » فيميزها عن باقي الكاثنات » ولا يوفر جهداً في 
به هذا. أنت تفهم ‏ ا يا تيودور؟ أفلا تفهم ؟ 

تيودور - بلى وأظن انك تقول الحق . 

سقراط - هوذا اذن . ايها الصديق . كما كنت أقوله بادئاً ي 
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ما هو فيلسوفنا في علاقاته الخاصة والعامة التي يقيمها مع امثاله . 
عندما يضطر إلى النقاش في محكمة أو-أي مكان آخر حول ما هو 
بالقرب منه أو أمام عينيه . شير الضحك لا عند خحادمات « تراس » 
فحسب . بل عند باقي الجماعة ايضاء اذ توقعه قلة خبرته في الابار 
وفي كل اشكال الارتباكات . تظهره بلاهته الرهيبة غبياً. في 
هجمات الشتائم » لا يعرف أن يسحب من قريحته شتيمة ضد اي 

انسان » لأنه لا يعرف عبباً عن اي مخلوق لأنه لم يعر هذا الامر اي 

انتباه ء فييقى قصير الباع ويبدو مضحكا. وعندما يتبادل الناس 
المدائح والتقاريظ . فعندما يرونه ضاحكاً » لا مجاملة » بل من كل 
قلبه ٠‏ يظنونه أبله . ان قصد ان يمتدح طاغية أو ملكا فهو يتيل 
انه يعظم سعادة راعي ملعزء أو خنازير » أو بقرء يجني حلا 
وافراً من قطيعه . ويظن من ناحية اخرى ان الملوك ترعى وتحلب 
قطيعاً اك عناداً واكثر خيانة من حيوانات الراعي » وأنه لفقدانهم 
أوقات الفراغ يصبحون كالرعاة غليظين وجاهلين» فهم منغلقون في 
أسوارهم كما الرعاة في مراعي الجيال . ان قصد أن يتكام عن آنسان 
يملك عشرة آلاف دونم من الأراضي فلا يجد انه بالغ الثراء بل 

العكس » لأنه ألف أن يبسط نظره على الأرض كلها . أما بالنسبة 
إلى الاين يتغنون بالوجاهة › ويقولون عن انسان انه ابن عائلة لأنه 
و أن يبرهن أن اة سلاف أثرياء » فيظن ان مديحاً كهذا 
ياي من أناس قصيري النظر لأنه ع لعدم تربيتهم » لا ستطيعون أن 
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شت | يتوا أعينهم على النوع الانساني كله» ولا أن يعوا أن كل واحد منا 
ا آلا مؤلفة من الأسلاف والأجداد » بينهم الأغنياء والفقراءء 
لللوك والعبيد» البرابرة والاغريق تتابعوا a‏ في كل العائلات . 
وزی ضر عمل ر ا عنمن ر شناسلة بع صملية ورين 
سلفاء ويعيد أصله إلى هيرقليس» بن امفيتريون. ان السلن 
الخامسن والفترين لاقيتريرفة الات الستمسية هذا الاس 
والعشرين ها من«صنع الصدفة + ويسخر العاقل من أولثك الذين 
لا يستطيعون القيام بمثل هذا الحساب ولا أن يحرّروا ذهنهم من 
هذا التعجرف الأحمق. ي كل هذه الظروف » يسخر الرجل العادي 

من الفيلسوف » الذي يبدم تارة محتقراً » وتارة جاهلاً لما يجري 
بالقرب منه ومرتكباً بكل باقي الأشياء . 


! النموذج الاي والنموذج الإنسافي‎ -١ 

زتيتات » ك ۱۷٦‏ - طلالا1) 

اديه إنما ليس ممكناً » “يا تيودورء ان تزول 
الشرور »> له ب اا أن يوجد شيء معا كس للكخير » فون أن 
يكون له مكان بين الآلة . انها لضرورة أن تتجول الشرور بين 
الناس وعلى الارض . يجب أيضاً الاجتهاد في المرب بأسرع قت 
ممكن من هذا العالم إلى الآخر. والحال > يعني المرب والتشبه قدر 
الامكان بالله . وان يكون له شبيهاً بالله يعني ان يكون عادلاً 
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وقديساً > بمساعدة العقز . انما في الواقع أبها الصديق الممتاز › 
ليس من السهل اطلاقاً افتاع الناس بأن الاسباب التي يدّعي الرجل 
العادي أنه لأجلها يجب تفادي العيب واتباع الفضيلة ليست 
الاسباب الصالحة . ليس السبب الحقيقي تفادي الصيت العاطل 

والظهزر بمظهر الفضيل » فهذا » بنظري » ما يسمونه ثرثرة امرأة 
عنجوز . ولكن الحقيقة › فسأقولها لك . ليس الله ظالاً في اي ظرف 
ولا في أي شكلء انه » بالعكس ء العدالة بالذات . ولا شيء يشيهه 
أكر ممن أصبح الأكثر عدلً مك فيما يننا .. بالتسبة إلى هذا 
بالذات تقاس مهارات الانسان وعيوبه . قعرفة هذا الامر هو الحكة 
والفضيلة بينما جهله هو الحماقة والرذيلة . وليست المؤهلات 
الاخرى المزعومة والعلوم »> في ممارسة الحكم. سوى معارف 
غليظة » وفي تعاطي الفنون » سوى رتابة ميكانيكية. عندما يكون 
إذن انسان غير مستقيم وملحدا في اقواله وافعاله » فمن الافضل أن 
لا نعترف بانه ماهر بالحيلة . لأن هؤلاء الناس يفتخرون بتأنيب كهذا 
ويظنون أن الناس يقولون عنهم انهم ليسوا أحلاماً فارعة ولا اثقالاً 
لافائدة منها للارض » بل هم من نوع الأشخاص الولجب وجودهم 
ليستطعيوا أن يدبروا قور المدينة . يجب اذن أن يقال طم ماهو 
ب لأنه بمقدا ر ما يخف ارتيابهم ! بما هم عليه ء» بزدادون 

تورطاً في سلوكهم . يجهلون في الواقع ما هو عقاب 
الاستقامة » وهذا أقل ما سمح بجهله . ليس ما يتخيلون » لا 
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000 ولا الموت > الذي ينجو منه ااا مع أنهم يصنعون 
ر. بل انه عقاب لا يمكن النجاة منه. 


تيودور - عن أي عقاب تتكلم ؟ ا 

سقراط - يوجد . ايها الصديق العزيز »> في طبيعة الاشياء , 
نموذجان » واحد المي وسعيد » والاخرعدو لله وشديد التعاسة .ولكنهم 
لا يرون ذلك . تحول بلاهتهم وفرط جنونهم دون ان يشعروا أنهم 
إذا ما تصرفوا بدون استقامة يمتربون من الواحد ويبتعدون عن 
الآخر. يعاقبون على ذلك بالحياة التي يحيونها » حياة مطابقة 
للتموذج الذي يتشهون به. انما ان قلنا لهم انه » ان لم يتتخلوا عن 
مهارتهم » معدي سرح ودين لكا التي رو 
هذه الدنيا سوف يقضون انهم مطابقة بقة لطبعهم » أشراراً مستعيدين 
للشرور» يعتبرون هذه الأحاديث انات ولن يتراجعوا عن تصور 
أنفسهم ماهرين ومحتالين. 
- تيودور - اجل » بكل تأكيد . يا سقراط . 

سقراط - اعرف ذلك جيداً أيها الرفيق » انما هوذا ما يحددت 
لم عندما» ٤‏ ممجابهة ترغمهم على أن يتناقشوا معك في النظريات 
التي بعيبونها» ويرضون في أن يخوضوا برجولة في فحص طويل دون 
أن يتتصلوا بجبانة » إذ ذاك» يا تيودور الاي ١‏ يعترينا الذهول 
عندما تراهم في في النهاية مستائين من حججهم الخاصة » فتذبل 
فصاحتهم الشهيرة » إلى ذز ابا تعتبرهم أطفالاً . 
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: الديميورج وخلق العالم‎ - ١ 
(IG Vd: < تيمي‎ ( 


تيمي - يجب أولاً ؛ ست راق 4 أن نطرح على نفوستا هذا 
السؤال المزدوج : مم يتكون ما يوجد دائماً » دون ان تکون له 
ولادة ؟ ومم اھ ا ولا يثبت في الكيان ابد ؟ الاول 
يدركه الذهن المستعين بالتفكير » لأنه هو دائماً ذاته » بينما الثاني 
هو مفترض بالرأي المرفق بالاحساس اللاعاقل » لأنه يولد ويفسد . 
انما لا يوجد أبداً حقيقة . زد على ذلك » E‏ 
رو انه ست الأ متسل أن ولد شيء بدون سيب اق 
حال اذن يعمل العامل » وهو مثبت نظره ف الكائن اللامتبدل 
كتموذج ع و شكله وميزاته فان کل ما بنفذه هكذا هو .حتما 
جميل . بالعكس » ان ثبت عينيه على ما هو مولود واتخذ نموذجا 
من هذا النوع» فلن ينقل شيئاً جميلاً . 

اما بخصوص السماء كافة . أو العام . أو ان وجد اسم آخر 
يناسبه اكثرء فلنعطه اياه . فيجب . ان نطرح على انفسنا في البدء 
السؤال الل يسان يطرح منذ البدء بشأن كل شيء . هل وجد 
دائماً > بدون ان يولك ءام هل ولد »وهل كان له ابتداء ؟ لقد ولد . 
لأنه منظور » ملموس وجسمي . وكل الاشياء من هذا النوع هي 
محسوسة . أن الاشياء الحسية » المدركة بالرأي المرفق بالاحساس » 
هي » كما رأينا » خاضعة للصيرورة وللولادة . نقول من جهة 


10%۷ 


اخرى ء ان كل من یولد يدين حتماً بولادته لسبب ما . أما بشأن 
صانع ووالد هذا الكون فمن الصعب ان نحذه » وبعد أن نجله , 


ان نعرّفه لكل العام . 


هنالك سؤال آخر بخصوص الكون » وهو : وفقاً لأي من 
النموذجين خلقه مهندسه » هل وفقاً للنموذج اللامتبدل والذي هو 
دائماً ذاته أو وفقاً لذاك الذي ولد. والحال » ان كان هذا العام 
جميلاً وصانعه ممتازاً » فمن الواضح انه ثبت ناظريه على التموذج 
الأزلي ؟ وان كان بالعکس » ما لایسمح حتى قوله » فبحسب 
النموذج المولود . انه واضح إذن لكل الناس أنه ثبت اليه على 
النموذج الازلي . لأنالعالم هو أكثر الأشياء المولودة جمالاً » وصانعه 

هو أفضل: الاسباب » اذن » ان كان العالم صنع على هذا الشكل › 


فقد کون على نموذج ما هو مفهوم بالتفكير والعقل وما هو دائماً 
مساو لذاته . 


في هذه الاوضاع » يجب حتماً أيضاً أن يكون هذا العام 
صورة شيء ما . والحال » في كل مادةء انه لعلى امية كبرى 
الابتداء من البدء الطبيعي . بالتالي » بخصوص الصورة ونموذجها , 
يجب القيام بالتمييزات التالية : للكلمات قرابة طبيعية مع الأشياء 
الي تعبر عتها. إن عبّرت عما هو ثابت » صامد ومنظور بمساعدة 
العقل » فهي إذن ثابتة وصامدة. وبقدر للستطاع وبقدر ما يعرد 
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للكلمات ان تكون غير قابلة للنقض يجب أن لا ينقضها شيء بهذا 
الشأن. إن عبرت بالعكس عما هو منسوخ عن هذا النموذج وليس 
سوى صورة» فهي قريبة للحق ومتوازية مع موضوعهاء لأنه كما 
هو الكيان بالنسبة إلى الصيرورة » كذلك هي الحقيقة بالنسبة إلى 
الاعتقاد . اذن » ME‏ ا عسي ان ا 0 
بخصوص أسئلة كثيرة تتناول الآنهة وولادة العام » » لسنا قادرين أ 
نعطي عنها شروحات منسجمة» ودقيقة بشكل تام ومطلق ؛ 5 
ان قدّمنا بعض الشروحات الأكثر احثمالاً وجب أن نكتفي بها 
متذ كرين انني أنا المتكلم وأنم الذين تحكمون» لسنا سوى بشرء 
وان بخصوصن ٠.‏ بوضوع 8 يجدر بنا أن نذعن للأسطورة 
المحتملة» دون أن نبحث عن أي شي ء ان , 


سقراط - هذا كامل » ياتيمي ء ولا نستطيع الا أن نوافق على 
طلبك . لقد تقبلنا افتتاحيتك باعجاب » فنفذ الآن قطعتك بدون أن 
تتوقف . 

تيمي - لنقل إذن لأي صوغ ذاك الدي كون الصيرورة 
والكون كونهما . كان صالحاً » ومن هو صالح لايحسد أبداً . ولأنه 
مزه عن الحسدءع أراد أن تكون ككل الأشييحافة 
قدر الامكانء شبهة بهء هذا هو رأي رجال عقال في 
المبدأ الاكثر فعالية للصيرورة ولنظام العام ويمكن ان نتقبله بكل 
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أمان . الاله » في الواقم » اذا اراد أن یکون كل شيء صالحاً وان 
لا يكون شيء شريراً » بفدر الامكان » أخذ كل مادة الاشياء 
المنظورة التي م تكن في راحة » بل كانت تتحرك بدون قاعدة 
ولا نظام » ونقلها من التشويش إلى النظام » معتبرا أن النظام كان 
الافضل من كل النواحي 
والحال » لم يكن ممكنا وليس باستطاعة الأفضل أن بعمل شيئاًلا 
يكون اجمل الاشياء . فبعد التفكير اذن » لاحظ أنه من الاشياء 
المنظورة بطبيعتها لا يمكن أبداً أن يخرج كل بدون العقل يكوز 
ل وفوق ذلك » لا يمكن ان يوجد في 
ما عقل بدون نفس . بالتالي » وضع العقل في النفس » 
ف الجسم » وبنى الكون بطريقة جعل منه الصنع الذي 
كان » طبيعباً الاجمل والافضل ء قدر الامكان هكذاء ان فکرنا 
حسب المحتمل »> يجب أن نقول ان هذا العام الذي هو حيوان »© 
موهوب حقيقة نفساً وعقلاً » وقدكون بعناية الاله . 
بعد اثياتنا هذا » يجب علينا أن نظهر على مثال اي كائن حي 
كونه صانعه . لا نذهب إلى الاعتقاد بان ذلك ثم على مثال اي من 
الاكادر التي ليحت مز طيجها انوي الام 0 انه ل الى 146 بيه 
كائناً غير مكتمل يمكن ان يكون جميلاً ولكن > لنضع كمبداً أن 
العام يشبه فوق كا شيء كائثناً يضم كاقسام كل باتي الحيوانات » 
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مأخوذة فردياً أو نوعياً. ولكن هذا النموذج . في الواقع ٠‏ يضم 
ويحتوي في ذاته كل الحيوانات العاقلة » كما يحتوي هذا العالم 
علينا وعلى كل ما صنعه من حيوانات منظورة . لأنه عندما اراد الله 
أن 'يعظيه اكد شه مع أجمل الكائنات العاقلة ومع الاكمل من كل 
النواحي » کون ا ودا ورا يضم في ذاته كل الحيوانات 
التي ها طبيعيا قرابة معه . 


۴۳ - يجب أن يكون الله مقياس كل الأشياء : 

( الشرائع » الكتاب الرابع ) © والاء > (VIV‏ 

الاثيني - لنقل لهم إذن : اصيقائي » الله هوء بالنسبة إلى كل 
الكائنات حسب تقليد قديم > البدء والنهاية والوسط “سير ذائماً ف 
خط مستقيم وفقاً لطبيعته » وفي الوقت ذاته يضم العالم . تلحقه 
دائماً العدالة » التي تعاقب المخالفات ضد الشريعة الالحية . من 
يريد أن يكون ندا يجب أن يتعلق بالعدالةء 
وأن يسير بتواضع ووداعة على خطاها. إنما من تنفخه 
الكبرياء وتغويه الثروات »> والالقاب أو الجمال . ويتقاد بتأثير 
الشباب والجهل > إلى العنف الذي يلهبه لدرجةٍ يظن فيها أنه 
ايسا إلى قائد ولا إلى مرشد وانه وخ هو نقسه أن يرشد 


الاخحرين . فان الله يهمله . واذ ينفم إلى مدعين آخرين مثله . رش 
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يقفز قفرات عشوائية ويشيع الاضطراب في كل مكان ويبدو ني 
عيون كثيرين انه i E‏ النهاية ينال ا الال 
ويهلك نفسه وبيته ووطنه ويقلبها رأساً على عقب . مقابل هذه 
الاستعدادت » ما الذي يجب ان يعمله او يقصده الرجل الحكيم ؟ 

كلينياس - من الواضح أن كل انسان عاقل يجب أن يفكر في 
ان يكون من الذين يتبعون الالوهة . 

الأثيني - ما هو إذن السلوك الذي برضي الله ويوافق سلوكه ؟ 
ليس إلا واحداء يقوم على هذا المثل القديم : ان الشبيه يرضي 
شمه » شرط أن يحافظ على القياس» لأن الذين يخرجون عن 
القياس لا يمكن أن يرضي الواحد منهم الآخرء ولا أن. يرضي 
أولثك الذين يلزمون القياس . والحال » ان الله هو القياس الحقيقي 
لكل الأشياء. انه أكثر بكثير من الانسان» أيا كان. وعلاوة على 
ذلك ۽ لكي نكون محبوبين من اله » يجب أن نتشبه بهء قدر 
طاقتنا. حسب هذا البدأء من منا قنوع هو صديق اللهء لأنه 
يشهه » بينما الفرط » بدل أن يشهه» هو عكسه تماماًء وبالتالي غير 
مسقم . يجب قول الشيء نفسه عن باي الفضائل وباي العيوب . 
من هذا المبدأ يجب علينا أن نستخلص النصيحة التاليةء الأكثر 
صدقاً وجملاً بيبا كلهاء حسب رأبي » ان الوسيلة الأجمل» 
والأفضل والأفعل والتي تليق خاصة بالإنسان الفاضل» إن أراد أن 
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يعيش حياة سعيدة» هي أن يضحي للامة » وأن يتصل بها 
بالصلوات » والتقادم » والتعبد المثابر. ولكن بخصوص الشريرء 
فليا لمكن أن الضس: ی الع را 
الخير هي طاهرة . انه لمن الخطأ الاعتقاد بأنه سواء الله أم الإنسان 
يستطيع أن يتقبل تقادم مجرم . إذن باطلاً بجهد الفاسقون في كسب 
الالهة ع وبالعكس » > ينجح المستقيمون في ذلك دائماً. 


۱۳ 





المحراجع 





: دراسات عامة‎ - ١ 
.)١55١ » ب.م. شوهل » نتاج افلاطون (هاشيت‎ - 
.)١518 » ج. روديس لويس . افلاطون ( سيغيرس‎ - 
ج. برون » افلاطون والاكاديمية ( المطبوعات الجامعية‎ - 
. (۰ ١ الفرنسية‎ 
. )۱۹۳۵ لَ. روبانء افلاطون (الكان‎ - 
. ) ۱۹۲١ ا دييس © حول افلاطون ( بوشيسن‎ 
.)١941ا/ الانء افكار (هارتمان‎ - 


#د- دراسات حول نظرية المعرفة : 
- ج. ميلهود » أفلاطون وفلاسفة الاغريق الهندسيون ( الكان ء 
۰ 1۹۰ ( : . 

-- ج.رودلي > الرياضيات والجدلية في نتاج افلاطون » في 


16 


دروس في الفلسفة اليونانية (قران .)١9375‏ 

- ف. بروشارد» النظرية الأفلاطونية حول المشاركة في 
الرمنيد والسفسطائي » في دروس في الفاسفة القديمة والفلسفة 
الحديثة (فران 5؟57١).‏ 

- أ.ديس » تعربف الكيان وطبيعة الافكار في سفسطائي 
افلاطون (قران »> .)١957‏ 

- ج.موروء بناء المثالية الافلاطونية ( بوافان > ۹۳۹ . 

- الواقعية والمثالية عند افلاطون (المطبوعات الجامعية 
الفرنسية ٠١۸١۱‏ ) . 

- ج.قاهل » درس حول برمنيد افلاطون( فران ۱۹٣۱‏ ) . 

- ١ق.‏ غولد شميدت » حوارات افلاطون ر المطبوعات 
الجامعية الفرنسية » ۱۹٤۷‏ ) . 

- ب. ريكورء افلاطون وارسطو(دروس جامعية ۱۹٥٤‏ ) . 
۳ - الاساطير : 


- ب. فروتيجي » أساطير. افلاطون (الكان» ۱۹۳۰) . 
- ق. يروتشارد » الاساطير في فلسفة افلاطون في دروس في 
الفلسفة القديمة الحديثة (قران ۱١۹۲۹١‏ ) . 


- ب.م. شوهل» التأليّتف الاسطوري الافلاطوني 
( المطبوعات الجامعية الفرنسية ۱۹٤١‏ ) . 


۱7٦ 


31 الدين : 

- ق.غولد شميدت .. دين افلاطون ( المطبوعات الجامعية 
الفرنسية .)١9149‏ 

- أ.ج. فستوجيير » التأمل والحياة التأملية عند افلاطون 
(قران ۱۹۳١‏ ) . 

- ر.شيرير» الله »> الانسان والحياة حسب الافلاطون 
( لابا كونيير» .)١445‏ 
ه - الأخلاق والسياسة : 

- ف.بروشارد »> الاخلاق عند افلاطون (في المؤلف 
المذكور ) . 

- ب. لاشييز» - ري »الأفكار الخلقية» الاجتماعية 
والسياسية عند أفلاطون (يواقان» ۱۹۳۸) . 

- أ. كويري » مدخل الى قراءة افلاطون ( غالليمار , 
ه55 ). 

- غيرولة » تأمل النفس في النفس في الفيدون( مجلة 
الميتفيزيق والاخلاق )۱۹۲١‏ . 

- ج.لوشوني » تفكير افلاطون السياسي (المطبوعات 
الجامعية الفرنسية » ۱١۹١۸‏ .) . 


1Y 





أفلاطون (باللاتينية: 13140) (باليوناتية: 427) (۷ ص٣٤۱۸‏ ق-م - 347 ق-م)[4] هو 
ارستوكليس بن ارستون[9]» فيلسوف يوناتي كلا سيكي» رياضياتي؛ كاتب عدد من 
الحوارات الفلسفية» ويعتبر مؤسس لأكاديمية أثينا التي هي أول معهد للتعليم العالي في 
العام الغربي؛ معلمه سقراط وتلميده أرسطو ٠‏ وضع أخلاطون الأسس الأولى للفلسفة 
الغربية والعلوم-[6]» كان تلميداً لسقراط» وتأتر بأفكاره كما تأثر بإعدامه الظالم- 

طهر تبوغ أقلاطون وأسلويه ككاتب واضح في محاوراته السقراطية (نحو تلاتين محاورة) 
التي تتناول مواضيع فلسفية مختلفة: نظرية اطعرقة) 


